
حمــــاس  حركــــة  أضافــــت   - دمشــق   
الرئيس الســــوري بشار الأســــد إلى قائمة 
الذين تســــعى لاســــترضائهم، وهي قائمة 
موســــعة تشــــمل إضافة إلى سوريا كلا من 
إيــــران وقطــــر وتركيا، ما يجعــــل علاقاتها 
الخارجيــــة مبنية علــــى التناقضات وتعدد 
الــــولاءات والترضيات في حيــــن أنها غير 
مــــن  الفلســــطينيين  باســــترضاء  مهتمــــة 
بقية الفصائل ولا بالتنســــيق مع الســــلطة 

الفلسطينية.
وقالت أوساط فلسطينية إن حماس، 
التي سعت لإعادة العلاقة مع الأسد، تريد 
توســـيع دائـــرة الترضيات بشـــكل يبدو 
أكثـــر صعوبة بســـبب تناقض الأجندات 
بيـــن حلفائهـــا، مـــا يدفعها إلـــى الإدلاء 
بالتصريحات التي تشـــيد بكل دولة على 
حدة، وهو أمر لا يمكن أن يســـتمر طويلا 
خاصـــة أن كل حليف مـــن حلفائها يريد 
استثمار هذه العلاقة لصالحه وتوظيفها 
في أجنداته، كما أن الاســـتمرار على هذا 
النهج قد يقسّـــم الحركة إلى ”حماسات“ 
بجهـــة  يرتبـــط  فصيـــل  كل  متعـــددة 

خارجية.
وتريد حمـــاس أن تحافظ على علاقات 
متينة مع قطر لأجـــل الحصول على الدعم 
وضمـــان اســـتمرار المســـاعدات المقدمة 
إلـــى غـــزة، والتـــي بفضلهـــا تحافظ على 
اســـتقرار القطاع وتســـيطر على السكان، 
إلى جانب أن الدوحـــة تفتح لهذه الحركة 
قنوات التنســـيق مع إســـرائيل ولو بشكل 
غير مباشر. كما أن لقطر وزنا ثقيلا داخل 
حمـــاس ضَمِنَتْه لهـــا علاقاتها المتينة مع 
قيادات بارزة مثل رئيس المكتب السياسي 
الســـابق خالد مشـــعل، وهو ما يجعل من 
الصعوبـــة بمـــكان أن تتخلـــى حماس عن 
التعاون مع دولة تمتلك أســـرارها وتمسك 

بملف التمويل.

ولا تريد الحركـــة أيضا إغضاب تركيا 
التي تقود الإســـلام السياســـي الإخواني 
الـــذي تنتمي إليـــه حمـــاس واقعيّا، حتى 
وإن نفت أنها جزء منـــه، وهي تراعيه في 
تحركاتها ومواقفهـــا. وهذه ورقة تمتلكها 
تركيـــا للضغـــط علـــى حماس مـــع وجود 

قيادة الاتحاد العام لعلماء المســـلمين في 
إســـطنبول، وهـــو واجهة علنيـــة للتنظيم 
الدولـــي لجماعة الإخوان، ما جعل الحركة 
تختـــار كلماتها عنـــد الحديث عـــن تركيا 
وتبريـــر تغيير مواقفها وســـعيها الدؤوب 

للتطبيع مع إسرائيل.
لكن ميل حماس هذه الأيام كان لصالح 
إيران في ظل ســــيطرة التيــــار الراديكالي 
في الحركة الذي يــــرى أن الدوحة وأنقرة 
لا تقدّمان إلى حمــــاس الكثير، وأن تقوية 
العلاقــــة مع طهران تتيــــح للحركة تجنب 
وجمهورها  الفصائــــل  بيــــن  المزايــــدات 
بشــــأن توظيــــف حمــــاس للمقاومــــة في 
خدمة أجندتها الخاصــــة لتأمين التقارب 
مع إســــرائيل وضمان الاعتراف الإقليمي 
بها كشــــريك مفاوض على أنقاض سلطة 

فلسطينية مريضة.
وترى الأوساط السابقة أن حماس في 
مواقفها الإقليمية تحاول السير في حقل 
من التناقضــــات لتبدو قريبة من الجميع، 
مَنْ يدعم مســــار المقاومة ومَن يميل إلى 
الســــلام، وهذا غيــــر ممكــــن. وتلفت هذه 
الأوســــاط إلــــى أن المرونة التــــي تبديها 
الحركة إزاء الخارج تقابلها بالتشــــدد في 
الحوار الفلســــطيني الداخلــــي، فهي غير 
مهتمة باســــترضاء الفلســــطينيين سواء 
كفصائــــل أو كمواطنيــــن واقعيــــن تحت 

سلطتها، وترفض التنســــيق مع السلطة 
الفلســــطينية وتتهمها بالكثير من التهم، 
فــــي الوقت الذي تبحث فيه عن تعويضها 
كممثــــل خارجــــي للفلســــطينيين ســــواء 
تعلق الأمر بالمفاوضات مع إســــرائيل أو 

بالمباحثات مع الولايات المتحدة.
وقال رئيس مكتــــب العلاقات العربية 
والإســــلامية فــــي حمــــاس خليــــل الحية، 
عقــــب لقائــــه الرئيــــس الســــوري ضمــــن 
وفد ضــــمّ عددا مــــن مســــؤولي الفصائل 
الفلسطينية، ”نعتقد أنه يوم مجيد ويوم 
مهم، نســــتأنف فيه حضورنا إلى سوريا 
العزيزة ونســــتأنف فيه العمل المشترك… 

مع سوريا“.
وأضاف خلال مؤتمر صُحفي ”نعتبره 
لقــــاء تاريخيّا وانطلاقــــة جديدة متجددة 

للعمل الفلسطيني – السوري المشترك“.
وكانــــت حماس تُعد مــــن أوثق حلفاء 
الأسد الفلســــطينيين. وجعلت من دمشق 
مقــــرا لها في الخارج طيلة ســــنوات، قبل 
أن تختار الســــير في طريــــق دعم ثورات 
التــــي ســــيطر عليها  ”الربيــــع العربــــي“ 
الإســــلاميون المحســــوبون علــــى التيار 

الإخواني الذي تنتمي إليه الحركة.
وتوتــــرت العلاقــــات تدريجيــــا بيــــن 
الطرفيــــن إلــــى أن غادر قياديــــو الحركة، 
وعلى رأســــهم رئيس مكتبها السياســــي 

الســــابق، دمشق في فبراير 2012. وأغلقت 
الحركة كافة مكاتبها وأوقفت أنشــــطتها 

فيها.
وقــــال الحيــــة من دمشــــق التي وصل 
إليها الأربعاء ”أي فعل فردي هنا أو هناك 
هو فعل خاطــــئ لا تقره قيادة الحركة ولم 
تقره“، مقــــرّا بـ“أننا متفقون مع ســــيادة 
الرئيس على أن نتجاوز الماضي ونذهب 

إلى المستقبل“.
وأضاف ”نستعيد علاقتنا مع سوريا 
العزيزة بقناعة وبإجماع قيادي.. وبتفهّم 
مــــن محبي حركــــة حمــــاس“، مؤكدا -في 
رده علــــى ســــؤال صحافي- عــــدم تحفظ 
أي من حلفائهــــم أو داعميهم الإقليميين، 
خصوصا تركيا وقطر، على هذه الخطوة.

وعلى مدى ســــنوات اعتبر مسؤولون 
سوريون في تصريحاتهم مغادرة حماس 
”ضربــــة قاصمــــة“ للعلاقــــة مع ســــوريا، 

وبعضهم وصفها بـ“الخيانة“.
وســــبقت زيــــارة دمشــــق لقــــاءات مع 
مســــؤولين سوريين، بوســــاطة من حزب 

الله اللبناني وداعمته إيران.
وحافظــــت الحركة علــــى علاقة جيدة 
مع حزب اللــــه. ورغم خلافــــه معها حول 
موقفها من دمشــــق، لطالما اعتبرها جزءا 
مــــن ”محور المقاومة“ الــــذي يضم أيضا 

دمشق وطهران وفصائل عراقية.

 الريــاض - قالـــت مجموعـــة ”إم بـــي 
المملوكة للســـعودية، وهي أكبر  ســـي“ 
فـــي  الإعلاميـــة  للخدمـــات  مجموعـــة 
المنطقـــة، الأربعـــاء إنها وقعت شـــراكة 
لمدة خمس ســـنوات مع شـــركتي إنتاج 
تركيتين، في إشـــارة إلـــى إنهاء مقاطعة 
غيـــر رســـمية فرضتها الســـعودية على 
تركيا، وســـط مســـاعي البلدين لتحسين 

العلاقات.
وقالــــت ”إم بــــي ســــي“، التــــي ألغــــت 
فــــي مــــارس 2018 برامــــج تركية مــــن بينها 
مسلســــلات تحظــــى بشــــعبية كبيــــرة لدى 
الجمهــــور العربي، فــــي بيان إن الشــــراكة 
ستســــمح لها بالعرض الحصري لمحتوى 
و“أي يابيــــم“،  مــــن شــــركتي ”ميديابيــــم“ 

وإنتــــاج محتوى أصلي باللغــــة العربية في 
السعودية.

ومثّل إيقاف المسلسلات التركية على 
الفضائيات الســــعودية ضربة قوية لتركيا 
التي خســــرت أبرز أســــواقها الثقافية في 
الخليج، ما أثّر على عائدات المسلســــلات 
التــــي كانت تصل وقتها إلــــى مليار دولار، 
وتراهــــن أنقــــرة على زيادة تلــــك العائدات 

لتصل إلى 2 مليار دولار بحلول 2030.
ووجــــد قــــرار وقف تلك المسلســــلات 
فقــــط  ليــــس  ســــعوديا  شــــعبيا  تفاعــــلا 
لاعتبارات سياســــية، ولكن أيضا بســــبب 
محتــــوى هــــذه المسلســــلات خاصة ذات 
البعــــد التاريخــــي التــــي أعــــادت توجيه 
التاريــــخ لتصويــــر الخلافــــة العثمانيــــة 

كمحرر للعالم، وزيفت الكثير من الحقائق 
خاصة ما تعلــــق بغزو هذه الخلافة لدول 
ومناطق عربيــــة كثيرة من بينها الحجاز، 

وتقديم الأتراك كمنقذين.
وشــــهدت العلاقــــات بيــــن الســــعودية 
وتركيــــا خلافــــات خــــلال أحــــداث ”الربيع 
العربــــي“ عــــام 2011 بســــبب دعــــم أنقــــرة 
الإســــلام  تيــــار  إلــــى  تنتمــــي  لجماعــــات 
السياســــي اُعتبــــرت تهديدا لنظــــام الحكم 
في المنطقــــة، وكذلك لانحيازهــــا إلى قطر 
في الأزمة الخليجية التي استمرت حوالي 

ثلاث سنوات.
وتصاعد التوتر بشــــكل حاد بعد مقتل 
الصحافي الســــعودي جمال خاشقجي في 
أكتوبــــر 2018 داخل قنصليــــة المملكة في 

إســــطنبول، وقاطعت شــــركات ومؤسسات 
تجارية ســــعودية البضائع التركية بشكل 
غير رســــمي بعد حملة رســــمية تركية ضد 
الســــعودية طالت بصفة خاصة وليّ العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
لكــــن العلاقات بدأت فــــي التعافي هذا 
العام بعد جهود ومســــاع كبيــــرة للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، وامتد تحسن 
العلاقــــات إلى حلفاء المملكــــة الإقليميين، 
وســــط معاناة الاقتصاد التركي من تراجع 
الليرة وارتفاع التضخم مما قد يهدد فرص 
فــــوز أردوغان في الانتخابــــات المقررة في 

يونيو 2023.
وبعــــد زيــــارة أردوغان إلــــى المملكة 
في وقت ســــابق هــــذا العــــام، توجه ولي 

العهد الســــعودي إلى أنقرة فــــي يونيو، 
وقال مســــؤولون أتراك خلال تلك الزيارة 
إن البلديــــن رفعــــا القيــــود عــــن التجارة 
المسلســــلات  وعرض  الجوية  والرحلات 
التلفزيونيــــة، مع وقف التغطية الإعلامية 

السلبية المتبادلة أيضا.
محتــــوى  إن  ســــي“  بــــي  ”إم  وقالــــت 
”ميديابيــــم“ و“أي يابيــــم“ ســــيكون متاحا 
علــــى قنــــوات المجموعــــة ومنصتها عبر 
الإنترنت ”شاهد“ في مواعيد بثه في تركيا.
وأضافــــت المجموعة أنها ســــتتعاون 
مع شــــركتي الإنتــــاج التركيتيــــن لتطوير 
وإنتاج محتوى باللغــــة العربية، مع البدء 
فــــي تصويره فــــي المملكــــة والمنطقة في 

السنوات المقبلة.

علـــى  الإنتـــاج  شـــركتا  وتهيمـــن 
صناعـــة الدرامـــا التلفزيونيـــة في تركيا 
فـــي  تُعـــرض  بمسلســـلات  وغيرهـــا 
أوقات ذروة المشـــاهدة وقد غزت آســـيا 
الوســـطى والشـــرق الأوســـط وأميـــركا 

اللاتينية.
وأغرقـــت تركيا الإنتـــاج التلفزيوني 
بمسلســـلات من مئـــات الحلقات تتحدث 
العثمانييـــن،  الســـلاطين  أمجـــاد  عـــن 
وتلقفـــت بعـــض الفضائيـــات العربيـــة 
النسخ المدبلجة منها وعرضتها، قبل أن 
تنتبه إلى الأثر الكبيـــر الذي تحدثه عند 

المشاهد العربي.
وتعتبر تركيا أن الإنتاج التلفزيوني 

ركن أساسي من دبلوماسيتها الناعمة.

 الجزائــر - ســـجلت موازنـــة الجيـــش 
الجزائـــري ارتفاعـــا غيـــر مســـبوق فـــي 
تاريخ البلاد، حيث كشـــفت مسودة قانون 
المالية للعـــام الجديد عن رصد حوالي 23 
مليـــار دولار، وهـــو ما يمثل ربـــع موازنة 
الدولـــة، الأمـــر الذي يثير تســـاؤلات حول 
أبعـــاد ودلالات هذا الارتفـــاع، خاصة وأن 
المؤشـــرات العملية داخليـــا وخارجيا لا 

تستدعي كل هذا الحجم من الأموال.
وتعـــزو دوائـــر مقربة من المؤسســـة 
العســـكرية هـــذا الارتفاع غير المســـبوق 
وغيـــر المتوقع إلى أن الجزائر ستســـعى 
لتغييـــر مصادر أســـلحتها بالانفتاح على 
الصين ودول أخرى مثل تركيا وإيران بدلا 
من روســـيا الواقعة تحـــت عقوبات غربية 
قد تتســـع لتشـــمل المتعاملين معها، ومن 

بينهم الجزائر.
لكن مراقبين جزائريين يشككون في أن 
يكون هذا هو الدافع الوحيد من وراء زيادة 
ميزانية الجيـــش، محذرين من إمكانية أن 
يكون ذلك ستارا لتمرير العمولات الكبيرة 
من هذه الصفقات أو للتغطية على الفساد 

داخل المؤسسة.
الماليـــة  لقانـــون  مســـودة  وكشـــفت 
الجزائـــري للعـــام الجديـــد عـــن رصد ما 
يقارب 23 مليار دولار لفائدة وزارة الدفاع، 
مســـجلة بذلك ارتفاعا غير مســـبوق حتى 
خلال الأريحية المالية التي عرفتها البلاد 
في العقديـــن الماضيين، حيث كان نصيب 
الجيش لا يتعدى حدود الـ12 مليار دولار.

ويعتبـــر المبلغ المقتـــرح ربع ميزانية 
الدولـــة، بعدما تم تخصيـــص مبلغ يناهز 
الــــ100 مليـــار دولار للإنفاق العـــام، الأمر 
الـــذي يثير اهتمـــام المراقبين والمهتمين 
بدواعـــي ودلالات ما تتضمنـــه هذه القفزة 
النوعيـــة لموازنـــة الجيش، لاســـيّما وأن 
باقي القطاعات في حاجة ماسة إلى زيادة 
مخصصاتهـــا مـــن أجـــل تـــدارك مخلفات 
الجائحـــة وتداعيات تراجع عائدات البلاد 

قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وســـجلت موازنة رئاســـة الجمهورية 
ارتفاعا بأربعة أضعاف مقارنة بالموازنات 
الســـابقة، ولو أن المســـودة قدمت تبريرا 
النشـــاط  وتوســـيع  بدعـــم  يفيـــد  لذلـــك 
الدبلوماســـي، ممـــا يوحـــي بأن الســـلطة 
تريد ضـــخ المزيد من الأمـــوال في معارك 
دبلوماســـية مع جيرانها أو ضمن مســـاع 
لإعـــادة جبهة بوليســـاريو إلـــى الواجهة 
بعد الخســـارات الدبلوماسية والعسكرية 
في مقابل المكاســـب الكبيـــرة التي حققها 

المغرب.
وتضاربت التأويلات حول الأســـباب 
الحقيقية للموازنـــة المذهلة المخصصة 
لمؤسســـة الجيـــش، بيـــن مـــن يبررهـــا 
نوعيـــة  تغييـــر  فـــي  الجزائـــر  برغبـــة 
ومصدر تســـليحها، بعدما كشفت الحرب 
الروسية – الأوكرانية محدودية الترسانة 

العســـكرية لموســـكو في مواجهة الغرب 
بأوكرانيا وفشـــلها فـــي تحقيق الصدمة 
العســـكرية كما كان يروّج الروس، فضلا 
عن التوقعات التي تفيد بتأثير العقوبات 
الغربيـــة علـــى موســـكو فيمـــا يتصـــل 
باســـتمرار خدمة الســـلاح لـــدى الزبائن 
التقليدييـــن كالجزائـــر، وبيـــن من يراها 
امتـــدادا لهيمنة المؤسســـة العســـكرية 
على مفاصل الدولة، بمـــا فيها العائدات 

والمقدرات المالية.
ولا يُســـتبعد في هذا الشـــأن أن يبرم 
الجيـــش الجزائري صفقات عســـكرية مع 
الصين لمـــا أظهرته صناعتهـــا من كفاءة 
وقـــدرة تنافســـية، لتحـــل محـــل المصدر 
الروســـي الذي ظل طيلة العقود الستة من 
اســـتقلال الجزائر هو المصدر الرئيســـي 

لتسليح قواتها العسكرية.

وتؤكد مســـاع رســـمية أخيرة، لبحث 
اقتناء طائرات دون طيار من تركيا وإيران، 
أن القيادة العســـكرية تنوي تغيير وجهة 
مصدر ســـلاحها مـــن موســـكو إلى بعض 
العواصم الأخرى، وهو ما يبرر تخصيص 
موازنـــة ضخمة لصالح وزارة الدفاع بغية 
تغطية تكاليف صفقات تسليح منتظرة مع 

مصادر جديدة.
ويتماهـــى هـــذا الطـــرح مـــع فرضية 
الابتعاد عن إمكانية توسع دائرة الأصوات 
الفاعلة في واشـــنطن، لتصنيـــف الجزائر 
ضمـــن الـــدول المعاديـــة لأميركا بســـبب 
صفقات تســـليحها من روسيا التي تعتبر 
عائداتها مصدرا لتمويل الخزينة الروسية 
رغم حزم العقوبـــات الأميركية والأوروبية 

المطبقة عليها في الأشهر الأخيرة.
وتغيير مصدر التسليح يغني الجزائر 
عـــن أي تطور في الموقـــف الأميركي، رغم 
أن البيـــت الأبيـــض لا يبدي إلـــى حد الآن 
أي تفاعـــل مـــع الأصـــوات الداعيـــة إلـــى 
معاقبـــة الجزائر والصادرة عن أعضاء من 

الكونغرس.
وكان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون قد أصـــدر خلال الأســـابيع الأخيرة 
مرسوما يعفي شـــؤون الدفاع والخارجية 
مـــن المســـاءلة النيابية، وجـــرد البرلمان 
من إمكانية محاســـبة وزيـــر الخارجية أو 
الدفاع عـــن خيارات أو مواقـــف معينة أو 
تقديم حســـاب لنواب الشـــعب، الأمر الذي 
اعتبر خرقا للدســـتور، لكنـــه مهد الطريق 
لهذا المخرج المـــؤدي إلى تخصيص ربع 

موازنة الدولة للجيش.
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مليار دولار تمثل ربع ميزانية 

الجزائر، ما يطرح تساؤلات حول 

خيارات الجيش الجزائري



 بيروت - شهدت جلسة مجلس النواب 
اللبناني الثلاثاء والتي كانت مخصّصة 
لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، إرباكا 
كبيرا فـــي صفوف تكتل نـــواب التغيير 
ســـرعان ما ترجـــم إلى خلافـــات علنية، 
فيما سيطرت قوى المنظومة السياسية 

التقليدية على المواقع كلها.
الانتخابـــات  جلســـة  وترجمـــت 
للمشـــاركة في عضوية اللجان بالبرلمان 
اللبناني الخلافـــات وغياب التوافق بين 
أعضـــاء تكتـــل التغييريين الذي خســـر 
المشـــاركة فـــي لجنتـــي الإدارة والعمل 
ولجنـــة المال والموازنـــة لصالح القوى 
السياســـية التقليدية، مـــا يمهد لتفتيت 
التكتل البالغ أعضـــاءه 13 عضوا والذي 
يرفع شعار مواجهة سياسات حزب الله 

وحلفائه.

عضوية  التغييرييـــن  تكتل  وخســـر 
لجنـــة المـــال والموازنة، بعـــد رفضهم 
بداية التوافق المسبق مع نواب أحزاب 
الســـلطة، والدخـــول في تســـوية معهم، 
الانتخابات  خـــوض  علـــى  وإصرارهـــم 
تبعا للعبة الديمقراطيـــة، والتي بمجرد 
دخولهم فيها تنافســـوا وجها إلى وجه، 
فـــكان فقدانهم تمثيلهم الســـابق لصالح 
القـــوى التقليديـــة، ولاســـيما بخـــروج 
النائـــب إبراهيم منيمنـــة من لجنة المال 

والموازنة.
وفشـــل التكتـــل فـــي توحيـــد الرؤى 
فـــي غالبيـــة الاســـتحقاقات والملفـــات 

الأساســـية، ما عمـــق الخلافـــات داخله 
وسمح للقوى التقليدية بفرض أجنداتها 

داخل المجلس النيابي بأريحية.
وعقب الفشـــل فـــي الفـــوز بعضوية 
اللجـــان أعلـــن النائـــب ميشـــال دويهي 
خروجه مـــن تكتـــل التغييـــر ”بصيغته 
الحالية نهائيا“، ما يعطي إشـــارة بداية 
تفكك التكتل إلـــى كتل برلمانية عدة رغم 
حمـــل أعضائه لنفس الشـــعارات ونفس 
الأهـــداف المتمثلة في عرقلة سياســـات 
حزب الله وحلفائه التي ”لا تتماشـــى مع 

المصلحة الوطنية“.
وغرّد دويهي على حسابه عبر تويتر 
”أنـــا مع تحويـــل التكتل للقاء تشـــاوري 
شـــهري أو حســـب الضرورة، مع هامش 
حريـــة كامـــل لجميـــع النـــواب فـــي كل 
المواضيـــع“، مشـــيرا إلـــى أن ما حصل 
منذ جلســـة الحـــادي والثلاثين من مايو 
الماضي، (جلسة انتخاب رئيس للبرلمان 
ونائبه وأميني الســـر وثلاثة مفوضين)، 
وتجربة التكتل تحديدا، يجب أن تنتهي 
التـــي  وللنـــاس  للبنانييـــن  ”احترامـــا 
وأضاف  للسياسة“.  واحتراما  انتخبتنا 

”بطبيعة الحال، ســـنبقى أصدقاء، وعلى 
تواصـــل وتعـــاون، ولكن بالنســـبة إليّ 

هنالك مرحلة انتهت“.
ويختلـــف النـــواب الذين فـــازوا في 
مدنيـــة  مجموعـــات  عـــن  الانتخابـــات 
وتغييريـــة، علـــى قضايا عديـــدة، بينها 
ملفـــات متصلـــة بمقاربـــات اقتصادية، 
وطريقة إدارة الأزمـــات، وتباينات حول 

العلاقات مع كتل سياسية أخرى.
ويتألـــف البرلمـــان اللبنانـــي من 17 
لجنـــة نيابيـــة، يجري توزيع رؤســـائها 
ومقرريها عرفـــا بين الطوائف اللبنانية. 
وتنتخـــب اللجنة من قبـــل الهيئة العامة 
للبرلمـــان، ليقـــوم أعضاؤهـــا بدورهـــم 
بانتخاب رئيس اللجنة ومقررها. وتُعرف 
اللجان الكبيرة باللجان الرئيســـية، مثل 
لجنة الإدارة والعـــدل والمال والموازنة 
والتربية والشـــؤون الاجتماعية والدفاع 

والداخلية والطاقة والأشغال العامة.
ولا يعنـــي ذلك أن نـــواب المعارضة 
والتغييـــر باتوا خارج اللجان، إذ لا يزال 
تمثيلهم قائما في عـــدة لجان، من بينها 
لجنـــة البيئـــة عبـــر النائبة نجـــاة عون 

صليبا، ولجنـــة الإعلام والاتصالات عبر 
النائبة بولا يعقوبيان.

وقالت مصـــادر نيابية إن اجتماعات 
ومشـــاورات ســـتعقد بين أعضـــاء تكتل 
التغييـــر إثـــر جلســـة انتخـــاب رئيـــس 
الجمهوريـــة الجديد المقـــررة الخميس، 

لتحديد المسار المقبل.
وأضافـــت المصـــادر أن هنـــاك رؤى 
ومقاربـــات مختلفـــة جـــدا للكثيـــر مـــن 
الملفات، سياسيا واقتصاديا، وقد حاول 
التكتل جاهدا التعاون والتوحّد، لكنه في 

كل اجتماع كان يفشل في التلاقي.
وتســـتبعد المصادر تجـــاوز أعضاء 
تكتـــل التغييـــر لخلافاتهـــم التـــي أدت 
إلـــى حد الآن إلى تهميـــش دورهم داخل 
البرلمان، بدل أن يكون التكتل قوة توازن 

مؤثرة في القرارات النيابية.
ويســـمح فـــوز الأحـــزاب التقليديـــة 
برئاسة وعضوية أهم الكتل النيابية في 
السياســـية  أجنداتهم  بتطبيق  البرلمان 
والاقتصاديـــة دون معارضـــة كانت قوى 
التغيير ســـتضطلع بها لـــولا الخلافات 

التي تسير بها نحو الانقسام والتفكك.

تجربة التكتل تحديدا 

يجب أن تنتهي احتراما 

للناخبين

ميشال دويهي

الخلافات وغياب التوافق يطيحان بتكتل التغييريين في لبنان
التغييريون يخسرون عضويتهم في أهم اللجان النيابية لصالح القوى التقليدية

عمليات الحجب المتتالية تطرح تكهنات بتوجه نحو تقليص المساعدات تدريجيا

خلافات المعارضة تمنح أحزاب السلطة أريحية

ســــــاهمت الخلافات وغياب التوافق 
ــــــواب التغيير  فــــــي خســــــارة تكتل ن
ــــــة أهم اللجان فــــــي البرلمان  عضوي
اللبناني، ما يكرس ســــــطوة أحزاب 
الســــــلطة على العمل البرلماني رغم 
تراجع نتائج حزب الله وحلفائه في 

الانتخابات التشريعية.
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 القاهــرة - عادت ورقة المســـاعدات 
العســـكرية الأميركية إلـــى مصر لتطفو 
على السطح من جديد بعد قرار واشنطن 
بحجب دفعة جديدة من المعونة السنوية 
بدوافـــع علنيـــة ارتبطـــت بغيـــاب الثقة 
الأميركيـــة في تحســـن الوضع الحقوقي 
فـــي مصر، فـــي وقـــت دارت فيـــه عجلة 
الإفراجات عـــن المعتقلين السياســـيين 

بوتيرة سريعة في الأيام الماضية.
وطـــرح قرار الكونغـــرس الذي قضى 
بحجـــب 75 مليـــون دولار إضافيـــة مـــن 
المســـاعدات العسكرية تســـاؤلات حول 
المغـــزى الحقيقـــي للخطـــوة التي أصر 
عليهـــا عضو ديمقراطي كبير في مجلس 
الشيوخ، لاســـيما وأن الموقف جاء بعد 
أن أظهـــرت القاهـــرة مرونة في مســـألة 
الإفراج عن المعتقلين، وصوتت في الأمم 
المتحدة لصالح قرار إدانة ضم روســـيا 

لأربع مقاطعات أوكرانية.
وفهم بيان وزارة الخارجية المصرية 
الاثنيـــن، المؤيد لموقف الســـعودية في 
”أوبـــك+“، على أنـــه رد ســـريع على قرار 

الكونغرس الســـريع بحجـــب جزء جديد 
من المساعدات.

وحجبـــت واشـــنطن فـــي ســـبتمبر 
الماضي 130 مليون دولار من مساعداتها 
العســـكرية الســـنوية لمصر البالغة 1.3 
مليار دولار بسبب وضع حقوق الإنسان، 
وبذلك تبلغ قيمة الأموال المحجوبة 205 
ملاييـــن دولار مـــن إجمالـــي 300 مليون 
دولار من المســـاعدات الموضوعة تحت 

تصرف الكونغرس الأميركي.
ورفـــض الســـناتور باتريـــك ليهـــي 
رئيـــس لجنـــة المخصصـــات بمجلـــس 
الشيوخ تقييما عرضته وزارة الخارجية 
الأميركية لتبرير المســـاعدة التي كانت 
تخضـــع لشـــروط بموجب قانـــون أقره 
الكونغـــرس العـــام الماضـــي، إذ تتمتع 
لجنته بســـلطة قضائية على تشـــريعات 
الإنفاق بمـــا في ذلك المســـاعدة المالية 

الأميركية لمصر.
وقال ليهي في بيان له نشـــر الاثنين، 
”يجب أن نأخذ هـــذا القانون على محمل 
الجد لأن الوضع الذي يواجه الســـجناء 
السياســـيين في مصر مؤسف“، مضيفا 
بســـبب  القانـــون  تغييـــر  يمكننـــا  ”لا 

اعتبارات سياسية أخرى. نتحمل جميعا 
مســـؤولية احترام القانـــون والدفاع عن 
حقوق المحاكمة العادلة للمتهمين سواء 

هنا أو في مصر“.
وضعهـــا  التـــي  الشـــروط  وتلـــزم 
الكونغـــرس القاهرة بإحراز تقدم واضح 
ومســـتمر في إطلاق ســـراح الســـجناء 
الإجـــراءات  وتوفيـــر  السياســـيين، 

القانونية الواجبة للمحتجزين.
ومضـــت القاهـــرة بشـــكل إيجابـــي 
في تحســـين أوضاعهـــا الحقوقية خلال 
يســـتوجب  وكان  الماضيـــة،  الأســـابيع 
ذلـــك الإفراج عـــن الدفعـــة الجديدة التي 
قالـــت الولايـــات المتحدة مـــن قبل إنها 
بتحســـن  لارتباطها  للقاهرة  ســـتمررها 
مناخ الاحتجازات السياسية والإجراءات 
القانونية الواجبـــة، بما في ذلك الإفراج 
عن نحو 500 من المعتقلين السياســـيين 

هذا العام.
ولم تقـــم الإدارة الأميركية الســـابقة 
في عهد الرئيس دونالـــد ترامب بحجب 
أي أمـــوال من المعونة فـــي وقت لم تكن 
القاهرة قد اتخذت فيه إجراءات إيجابية 

وإصلاحية.
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بالجامعة الأميركية في القاهرة مصطفى 
كامـــل الســـيد إن مواقـــف مصـــر مـــن 
الصراع الجـــاري في أوكرانيا لا تتوافق 
مـــع الموقـــف الأميركـــي، لأن القاهـــرة 
رفضـــت فـــرض عقوبـــات على روســـيا، 
وأصدرت تفســـيرات متتاليـــة لمواقفها 
التي لا تدعم رؤية الغرب بشـــأن الأزمة، 
وأظهرت رغبتها فـــي أن تكون أكثر قربًا 
من موســـكو بتأكيداتها المســـتمرة على 

ضرورة تسوية الأزمة سلميًا.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
مصر تحتفظ بعلاقات طيبة مع روســـيا، 
بغـــض النظر عما يحصـــل من تطورات، 
وهـــو أمـــر لا يريـــح الإدارة الأميركيـــة 
التي تريد مـــن القاهرة أن تتبنى مواقف 

متطابقة معها.

وأشـــار الســـيد، وهو المقـــرر العام 
المســـاعد للمحور السياسي في الحوار 
الوطنـــي، إلى أن واشـــنطن ربما لا تكون 
مســـتريحة لبطء الإفراجـــات الحالية عن 
ســـجناء الـــرأي، ولديها قائمـــة بعدد من 
المحبوســـين لـــم يتم إطلاق ســـراحهم، 
إذ اقتصـــرت غالبية قـــرارات العفو على 
شـــخصيات غيـــر معروفة، وهي مســـألة 
محل تقدير لكن ذلك لا ينفي وجود آخرين 
لم يمارســـوا عنفـــا ومن المهـــم الإفراج 

عنهم.
وحضرت قضية حقوق الإنســـان في 
النقاشات الأخيرة التي أجرتها مساعدة 
وزير الخارجية لشـــؤون الشـــرق الأدنى 
باربرا ليف مع رئيســـة المجلس القومي 
لحقوق الإنسان في مصر مشيرة خطاب، 
على هامش زيارتها إلى القاهرة مؤخرا، 
التقت فيها مجموعة من كبار المسؤولين 
والممثليـــن عن المنظمات غير الحكومية 

والمجتمع المدني.
وتســـتهدف إدارة الرئيس جو بايدن 
المزيد من توجيه المعونة العسكرية بما 
يحقق مصالحها السياسية، لأنها تسمح 
بإمداد مصر بأســـلحة ومعدات عسكرية 
بصفقات هائلـــة، لكنها فـــي الوقت ذاته 
تريد اســـتخدام المعونة كوســـيلة رمزية 

للضغط.
وتحقق أكثر من هذا عبر هذا التوجه 
لأنهـــا تعزز من تقديم الأســـلحة الدفاعية 
التـــي تســـاعد القاهـــرة علـــى مكافحـــة 
الإرهـــاب، في ظل رؤيتهـــا أن القاهرة قد 
توظـــف أمـــوال المعونـــة للحصول على 
أســـلحة هجومية، وتقول إنها ليست في 
حاجـــة إليهـــا، وتحصل عليهـــا من دول 
أخـــرى تنافـــس الولايـــات المتحـــدة في 

مبيعات السلاح.
كما أن استخدام سلاح الحجب يجعل 
هناك مبـــررات مســـتمرة للضغـــط على 
القاهرة فـــي المجال الحقوقـــي، ودفعها 
نحو توســـيع الإصلاحات بما يتماشـــى 
مع الشعارات التي يرفعها بايدن للتأكيد 

على تحقيق أهدافه التي أعلنها مع توليه 
الرئاسة.

وأوضــــح الخبير الأمني اللواء حمدي 
المســــاعدات  ورقــــة  إشــــهار  أن  بخيــــت 
العســــكرية يهــــدف إلى تقليصها بشــــكل 
تدريجــــي، كما هــــو الحال بالنســــبة إلى 
المعونــــة الاقتصاديــــة التي كانــــت تقدر 
بـ950 مليون دولار، والتي بدأت بحجب 10 
فــــي المئة من قيمتها واســــتمر ذلك طوال 
فترة وجود الديمقراطيين في الحكم خلال 
حقب مختلفة، إلى أن توقفت بشكل كامل.

وذكر بخيــــت في تصريــــح لـ”العرب“ 
أن نظام الرئيس الأســــبق حســــنى مبارك 
تعرض لضغوط مشــــابهة لما يحدث الآن، 
وأثبتــــت التجربــــة أنه كلمــــا قدمت مصر 
إصلاحــــات سياســــية وحقوقيــــة تزايدت 
أن  إلــــى  مشــــيرا  الأميركيــــة،  الضغــــوط 
القاهــــرة لديهــــا أدوات عديــــدة للرد على 
الإجراءات الأميركيــــة، لكن ثمة قناعة بأن 
التوجــــه الأميركي يصب في صالح المزيد 
من القرارات المصرية التي سوف تمضي 
باتجاه وقف التسهيلات المتعلقة برسوم 
المرور عبــــر الموانئ وهبــــوط الطائرات 
المصريــــة  المطــــارات  فــــي  الأميركيــــة 

للصيانة.
وتكمن حساسية قرار مجلس الشيوخ 
الأخيــــر في كونه جاء قبل أيام من انطلاق 
ومــــن المقرر أن  قمــــة المناخ ”كــــوب 27“ 
يحضرهــــا عدد كبيــــر من زعمــــاء العالم، 

وتحــــاول منظمات حقوقيــــة ومعارضون 
وجماعــــة الإخــــوان توظيــــف المناســــبة 
لإحراج القاهرة عبر الدعوة إلى تظاهرات 
تزامنًا مع انطــــلاق القمة، ما يجعل هناك 
قناعــــة بــــأن الهوة تتســــع بيــــن القاهرة 

وواشنطن.
قــــرارات  إلــــى  معارضــــون  وينظــــر 
الحجــــب الأخيرة على أنها تشــــكل إدراكاً 
مــــن المجتمــــع الدولي بــــأن الإصلاحات 
السياســــية تواجــــه عراقيــــل فــــي مصر، 
والتضييــــق علــــى المنظمــــات الحقوقية 
واســــتمرار قضايــــا محاكمــــة الحقوقيين 
بشــــأن التمويل الأجنبــــي يُحدثان أصداء 
خارجيــــة تنقلها منظمات حقوق إنســــان 

دولية تتوتر علاقاتها مع القاهرة.
وأكد رئيس المنتدى العربي الأوروبي 
للحــــوار وحقــــوق الإنســــان بجنيف أيمن 
نصري أن الإجراءات الأميركية لا تتماشى 
مــــع التطــــورات التي أحدثتهــــا مصر في 
الملفين الحقوقي والسياســــي، والإصرار 
علــــى حجب أموال كان من المزمع الإفراج 
عنها نتيجة تحســــن حالة حقوق الإنسان 
يبرهــــن علــــى أن واشــــنطن تُصــــر علــــى 
استخدام الورقة سياسيًا ضد القاهرة في 

ظل تقاربها مع موسكو.
وتوقــــع فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ أن 
تلجأ الولايــــات المتحدة إلى إثارة قضايا 
حقوقية في عدة دول عربية جراء مواقفها 
مــــن الحــــرب الأوكرانيــــة أو إجراءاتهــــا 
الخاصــــة باســــتقلالية القرار السياســــي 
والعمل علــــى تحقيق المصالــــح القومية 
أولاً، والملــــف ســــيتم إخراجه مــــن أدراج 
الإدارة الأميركيــــة التي عولت على مواقف 

عربية أكثر مساندة لها.
وشــــدد على أن قرارات واشــــنطن في 
هــــذا الاتجــــاه لن يكــــون لها تأثيــــر كبير 
علــــى مواقف المجتمع الدولي من القاهرة 
بعــــد الثقة التــــي منحتها الأمــــم المتحدة 
لتنظيم قمة المناخ في شــــرم الشيخ، وأن 
المواقف الأميركية الأخيرة تدخل في إطار 

المناوشات السياسية.

حجب دفعة جديدة من المعونة الأميركية يثير صدمة مصر

خطوة أميركية غير منتظرة

 بيــروت - حـــذّر وزيـــر الصحة في 
حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض 
الأربعاء من انتشـــار ”متسارع“ لمرض 
الكوليـــرا في لبنان، بعد أســـابيع من 
تســـجيل أول إصابـــة فـــي البلاد منذ 

العام 1993.
وســـجّل لبنان منذ الســـادس من 
الشـــهر الحالـــي 169 إصابـــة مثبتة، 
ثمانـــون منهـــا خلال الســـاعات الـ48 

الماضية، إضافة الى خمس وفيات.
وقال أبيض خلال مؤتمر صحافي 
”هنـــاك انتشـــار متســـارع للوباء في 
لبنان“، موضحا أن ”الغالبية العظمى 
من المرضـــى مازالـــت مـــن النازحين 
الســـوريين“، ولكن ”بدأنا نلحظ زيادة 
في الحالات عند المواطنين اللبنانيين“.
وتقدر الســـلطات وجـــود أكثر من 
1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، 
يقيم معظمهم في مخيمات عشـــوائية 

خصوصا في شمال البلاد وشرقها.
التي  وأوضح أن ”الميـــاه الملوثة“ 
يستخدمها السكان هي أحد ”الأسباب 
الأساســـية“ وراء انتقال العدوى، عدا 
عن استهلاك خضار ملوثة، لافتا إلى 
أنـــه تبينّ أن ”مياها ملوثة ثبتت فيها 

العدوى كانت تستخدم للري“.
عـــن  ينتقـــل  مـــرض  والكوليـــرا 
طريق المياه، ويســـبب إســـهالا حادّا 
يهـــدد الحياة إذا لـــم يخضع للعلاج، 
ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء 
التغذية وتقلّ أعمارهم عن 5 ســـنوات 

بشكل خاص لخطر الإصابة به.
ويأتي تفشـــي الكوليرا في لبنان 
بعـــد تســـجيل لإصابات في ســـوريا 
المجـــاورة، وفـــي وقت تشـــهد البلاد 

انهيـــارا اقتصاديـــا متماديا انعكس 
ســـلبا على قدرة المرافـــق العامة على 
توفيـــر الخدمات الرئيســـية من مياه 

وكهرباء واستشفاء.
ويظهـــر الكوليرا عادة في مناطق 
سكنية تعاني شـــحا في مياه الشرب 
أو تنعـــدم فيهـــا شـــبكات الصـــرف 
الصحي. وغالبا ما يكون سببه تناول 
أطعمـــة أو مياه ملوثـــة، ويؤدي إلى 

الإصابة بإسهال وتقيؤ.
في  الإصابات  غالبيـــة  وسُـــجلت 
لبنـــان لدى لاجئين ســـوريين يقيمون 
في مخيمات عشـــوائية، تفتقد أبسط 
الخدمـــات كالمياه النظيفة وشـــبكات 

الصرف الصحي.
وحذّر أبيض من تداعيات انقطاع 
الكهرباء لســـاعات طويلـــة على عمل 
محطـــات ضخّ المياه وشـــبكات تكرير 
الصرف الصحي، مشـــيرا إلى توفير 
للطفولـــة  المتحـــدة  الأمم  منظمـــة 
(يونيســـف) مئة ألف لتر من المازوت 
لتشـــغيل المحطـــات في شـــمال لبنان 

وفي منطقة البقاع (شرق).
منذ  المجـــاورة  ســـوريا  وتشـــهد 
سبتمبر تفشيا للكوليرا في محافظات 
عـــدة، للمرة الأولـــى منذ عـــام 2009. 
وأدى النزاع المســـتمر منذ العام 2011 
إلى تضـــرر نحو ثلثي عـــدد محطات 
معالجة المياه ونصف محطات الضخ 
وثلـــث خزانـــات الميـــاه، وفـــق الأمم 

المتحدة.
ويصيب المـــرض ســـنويا ما بين 
1.3 مليون وأربعة ملايين شخص في 
العالـــم، ويؤدي إلى وفـــاة ما بين 21 

ألفا و143 ألف شخص.

الكوليرا 

أزمة جديدة تنضاف

إلى أزمات اللبنانيين

إشهار ورقة 

المساعدات العسكرية 

يهدف إلى تقليصها

حمدي بخيت

واشنطن غير راضية 

عن بطء الإفراجات 

عن سجناء الرأي

مصطفى كامل السيد

أحمد جمال



 أبوظبــي - تلقـــى وزيـــر الخارجيـــة 
والتعـــاون الدولـــي الإماراتـــي الشـــيخ 
عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا 
الأربعاء من جوزيب بوريل الممثل الأعلى 
للاتحـــاد الأوروبي للشـــؤون الخارجية 
والسياســـة الأمنية، فيما بدا مسعى من 
الأخيـــر لاحتواء تداعيـــات التصريحات 
التـــي أطلقهـــا مؤخـــرا وأثـــارت غضب 

أبوظبي.
وكانت الخارجية الإماراتية استدعت 
الثلاثـــاء القائـــم بأعمـــال رئيـــس بعثة 
الاتحاد الأوروبي، وطلبت منه توضيحا 
مكتوبا لتصريحـــات بوريل التي وصف 
يهددون  فيها العالم الخارجي بـ“أدغال“ 

”الحديقة“، في إشارة إلى أوروبا.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووفـــق 
(وام)، فقـــد بحـــث الاتصـــال الهاتفـــي 

أهميـــة تعزيز قيم التســـامح والتعددية 
والاحترام والتعايش السلمي في العالم 
وذلـــك انطلاقا مـــن دور أوروبا المهم في 
ترسيخ العلاقات الإيجابية بين الشعوب 

وتحفيز النمو المستدام في المجتمعات.
وأكد الشـــيخ عبدالله بـــن زايد على 
العلاقـــات الوثيقـــة التـــي تجمـــع بـــين 
دولة الإمـــارات ودول الاتحاد الأوروبي 
والحـــرص على تعزيـــز وتطويـــر آفاق 
التعاون المشـــترك فـــي المجـــالات كافة، 
مشـــيرا إلـــى أهميـــة التعـــاون البنـــاء 
الأوروبـــي فـــي مواجهـــة  الإماراتـــي – 
التحديـــات العالميـــة وكذلك إعـــلاء قيم 
التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية.

وقال بوريل الاثنين الماضي، في كلمة 
له خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية 
الأوروبيـــة الجديـــدة فـــي بلجيـــكا ”إن 

أوروبـــا عبارة عـــن حديقة مـــن الحرية 
والنمـــو والازدهار، فيمـــا غالبية العالم 
مجرد أدغال“، مضيفا ”على البستانيين 
أن يحموا الحديقة من الأدغال“، حســـب 

وصفه.

وانتقدت وزارة الخارجية الإماراتية، 
في بيـــان رســـمي الاثنـــين، تصريحات 
ومخيبة  بـ“العنصرية  ووصفتها  بوريل 
للآمـــال، وتأتـــي فـــي وقـــت تـــدرك فيه 
جميع الأطـــراف أهمية احتـــرام الأديان 

والثقافات والمجموعات العرقية الأخرى، 
فضلا عن قيم مثـــل التعددية والتعايش 

والتسامح“.
والثلاثاء قـــال بوريل إن تصريحاته 
أُخرجـــت من ســـياقها وتم إضفاء طابع 
معين عليها، وإن هذا التعبير مســـتخدم 
في العديـــد مـــن النظريات السياســـية 
وضمـــن ذلك الجمهوريـــون الأميركيون، 

وإنه ”لا يتبناه“.
”أساء  الأوروبي  المســـؤول  وأضاف 
البعض تفســـير الاســـتعارة علـــى أنها 
الأوروبيـــة  المركزيـــة  لفكـــرة  اعتنـــاق 
الاستعمارية.. أنا آسف إذا شعر البعض 
بالإهانة“، مضيفا أنه يشـــعر أن أوروبا 
منغلقة على نفســـها فـــي أغلب الأحيان 
وتحتـــاج إلى التعرف علـــى بقية العالم 

بشكل أفضل.
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سياســــية  أوســــاط  قالــــت  الريــاض -   
خليجية إن إفراج الســــلطات الســــعودية 
عن القيــــادي في حركة حمــــاس وممثلها 
الســــابق في المملكة محمــــد الخضري (83 
عاما) جاء لــــدواع إنســــانية بحتة، وبعد 
تدخلات عربية ولاسيما أردنية، وليست له 
أي علاقــــة بتغير في موقف الرياض حيال 

الحركة الإسلامية.
وتوضح الأوساط أن استعادة العلاقة 
مع حماس، هــــي آخر انشــــغالات القيادة 
السعودية، لاســــيما في الظرفية الراهنة، 
وحيــــث تتجه الحركــــة الفلســــطينية إلى 
التموقع مجددا في قلب ما يسمى ”محور 

الممانعة“.
وأشارت الأوساط إلى المصالحة التي 
عقدتها الحركة الأربعاء مع دمشــــق والتي 
تندرج في سياق إعادة تموقع ضمن حلف 
إيران بشكل رسمي، بعد أن فضلت عنه في 
إحدى الفترات التحالف التركي – القطري.

ووصل ممثل حركة حماس السابق في 
السعودية الأربعاء إلى العاصمة الأردنية 
عمان، بعد أن أفرجــــت عنه الرياض عقب 

اعتقاله منذ العام 2019.
وقــــال عبدالماجــــد الخضــــري شــــقيق 
محمــــد ”شــــقيقي وصــــل عمان بواســــطة 
طائــــرة بعــــد أن أفرجــــت عنه الســــلطات 
الســــعودية“. وأضاف ”محمــــد توجه إلى 
إحدى المستشفيات (لم يسمها) في الأردن 
لتلقي العلاج (لم يحدد شكوى مرضية)“، 
مشيرا إلى أن ”معنويات شقيقه مرتفعة“.

وفــــي وقــــت ســــابق، أعلنــــت الحركة 
الفلسطينية أن الســــعودية قررت الإفراج 
عن الخضري، الــــذي يعتقد أنه يعاني من 
وضع صحي صعب علــــى خلفية إصابته 

بمرض السرطان.
حمــــاس  باســــم  الناطــــق  وأعــــرب 
عبداللطيف القانوع عن أمله في أن ”يكون 
ذلــــك خطوة علــــى طريق إنهاء وتســــوية 
قضيــــة جميع المعتقلين مــــن أبناء الحركة 

ومناصريها في المملكة“.
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  ونشـــر 
للحركة عزت الرشـــق صـــورة في تغريدة 
علـــى تويتر جمعته مـــع الخضري خلال 
مكالمة فيديو. وكتب علـــى رأس الصورة 
”الأخ أبوهانـــي (الخضـــري) وهـــو على 
مـــتن الطائرة ومعنوياته عالية، وكل أمله 
ودعـــاؤه أن يتم الإفراج عن باقي إخوانه 

المعتقلين“.
وفــــي تغريــــدات لاحقــــة قال الرشــــق 
”نثمن عاليــــا قرار الســــعودية الإفراج عن 
الخضري، ســــائلا اللــــه أن تكون الخطوة 
مقدمــــة لفتــــح صفحة جديدة واســــتكمال 

الإفراج عن بقية المعتقلين“.
وتقــــدم الرشــــق بالشــــكر والعرفــــان 
إلــــى الأردن أيضا لموافقته على اســــتقبال 
إن  وقــــال  العــــلاج.  لتلقــــي  الخضــــري 
”الأردن تابع بمؤسســــاته الرســــمية معنا 
كل التفاصيــــل، وقــــدّم مســــؤولوه الوقت 
والجهد الحثيث، وبادروا بكل ما يلزم من 

تسهيلات لدخول الخضري إلى الأردن“.
وأعلنت حماس في ســــبتمبر 2019 أن 
الســــلطات الســــعودية اعتقلت الخضري 
وابنه هاني، ضمن حملة طالت العشــــرات 
من الفلسطينيين التابعين لحماس، يحمل 
بعضهم الجنســــية الأردنية. وقال مصدر 
من عائلــــة الخضري إن ابنــــه ”مازال قيد 

الاعتقال“.
وفي أغســــطس 2021 قضــــت المحكمة 
الجزائيــــة الســــعودية بحبــــس الخضري 
15 عامــــا بتهمــــة تمويل ”كيــــان إرهابي“، 

ضمن أحكام طالت 69 أردنيا وفلسطينيا، 
تراوحت بين البراءة والحبس 22 عاما.

وفي ديســــمبر من نفس العام خفضت 
محكمة الاســــتئناف في الســــعودية حكم 

حبس الخضري إلى ثلاثة أعوام.
ومنذ بــــدء الحديث عــــن قضية هؤلاء 
الموقوفــــين، لم تصــــدر الرياض أي تعقيب 
بشــــأنها، وعــــادة مــــا تقــــول إن المحاكــــم 
المختصــــة تتعامــــل مع الموقوفــــين لديها، 
وإنهم ”يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها 

لهم النظام“.
أمــــوال  بجمــــع  الموقوفــــون  ويتهــــم 
وتدويرهــــا دون علــــم أو إذن الســــلطات 
الســــعودية وترتيــــب نشــــاط لعــــدد مــــن 

الناشطين الفلسطينيين والأردنيين.
وكانــــت الســــعودية كمــــا باقــــي دول 
الخليــــج تقيــــم علاقــــات جيدة مــــع حركة 
حماس وتسمح لأعضائها بحرية الحركة 
داخــــل أراضيها، لكن هــــذه العلاقة دخلت 
في مرحلة فتور خلال الســــنوات الماضية، 
بسبب سياســــات الحركة وانخراطها في 

تحالفات مضرة بالأمن القومي العربي.

وشكلت نشــــاطات هؤلاء الأفراد داخل 
أراضــــي المملكــــة النقطــــة التــــي أفاضت 
الكأس بالنسبة إلى السعودية، التي قررت 

مقاطعة الحركة الفلسطينية.
ويقــــول مراقبــــون إن الانقــــلاب الذي 
حصل فــــي موقــــف الرياض مــــن حماس 
يرتبط بدوافع أخرى في علاقة بتغير طرأ 
على مستوى السياســــة الخارجية، حيث 
تراجع بشــــكل واضــــح اهتمــــام الرياض 
بالســــاحة الداخلية الفلسطينية، وهو ما 
تم رصــــده أيضا في العلاقة مع الســــلطة 

الفلسطينية وحركة فتح.
وحصــــرت الســــعودية علاقتهــــا بهذا 
الملف في تبني أسس السلام بين إسرائيل 
والفلسطينيين، وهي قيام دولة فلسطينية 

عاصمتها القدس الشرقية.
الســــعودية  الخارجية  وزارة  ورحبت 
الأســــترالية  الحكومــــة  بقــــرار  الأربعــــاء 
إلغاء اعترافها بالقــــدس الغربية عاصمة 

لإسرائيل.
وأعربت الــــوزارة عن ”تطلــــع المملكة 
إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد 
تســــوية عادلة للقضية الفلســــطينية؛ بما 
يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق 
فــــي إقامــــة دولتــــه المســــتقلة وعاصمتها 
القدس الشــــرقية، وفق قرارات الشــــرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية“.
وجددت ”التأكيد علــــى موقف المملكة 
الثابت تجاه الشــــعب الفلسطيني الشقيق 
ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته“.
والثلاثــــاء أعلنــــت أســــتراليا إلغــــاء 
عاصمــــة  الغربيــــة  بالقــــدس  اعترافهــــا 
لإســــرائيل، في تراجــــع عن القــــرار الذي 
وقالــــت  الســــابقة.  الحكومــــة  اتخذتــــه 
الخارجية الأســــترالية فــــي بيان صدر عن 
وزيرتها بينــــي وونغ إن ”الحكومة أعادت 
اليــــوم تأكيــــد موقف أســــتراليا الســــابق 
والثابــــت بــــأن القــــدس قضيــــة الوضــــع 
النهائــــي التــــي يجب حلها كجــــزء من أي 
مفاوضات ســــلام بين إســــرائيل والشعب 

الفلسطيني“.

آخر انشغالات الرياض 

استعادة العلاقات 

مع حماس

محمد الخضري جرى نقله إلى الأردن بعد الإفراج عنه

 عدن - كشفت مصادر مطلعة لـ“العرب“ 
عن إعــــادة هيكلــــة للفريق المفــــاوض عن 
الحكومة اليمنية في المحادثات مع جماعة 
الحوثــــي، في خطــــوة ترمي إلى إشــــراك 
جميع القوى الفاعلة في السلطة الشرعية 
اليمنية، بعد أن كان حزب التجمع الوطني 
للإصلاح، وهو الذراع السياسية لجماعة 
الإخوان المســــلمين، الطــــرف المهيمن على 

تركيبة الوفد السابق.
وذكرت المصـــادر اليمنيـــة أن إعادة 
هيكلـــة الوفـــد الحكومي المفـــاوض هي 
مطلـــب دولي جـــرى طرحه منذ أشـــهر، 
وهو ينســـجم مع الواقـــع الجديد الذي 
فرضه تشـــكيل مجلـــس قيادة رئاســـي 
فـــي أبريـــل الماضي، تم تســـليمه جميع 
صلاحيـــات الرئيـــس الســـابق عبدربه 

منصور هادي.
ويأتـــي هـــذا التغييـــر فـــي خضـــم 
مفاوضات شاقة يجريها المبعوث الأممي 
هانـــس غروندبـــروغ مـــن أجـــل تجديد 
الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر 
الجاري، ولا تزال مآلات هذه المفاوضات 
غيـــر واضحـــة، لاســـيما مع اســـتمرار 
الحوثيين في التمســـك بجميع شروطهم 
للتجديد، رافضين جميع العروض التي 

قدمت حتى الآن.

وقالـــت المصـــادر إن إعـــادة هيكلـــة 
الفريـــق المفاوض أســـفرت عـــن اختيار 
تســـعة أعضاء برئاســـة وزير الخارجية 
وشـــؤون المغتربـــين أحمـــد عـــوض بن 
مبـــارك. وأوضحت المصادر نفســـها أن 
التوزيـــع جـــرى كالآتـــي: عضـــوان عن 
المجلس الانتقالـــي الجنوبي، وعضوان 
عـــن حزب الإصلاح، فيما تم توزيع باقي 
الأعضاء على المؤتمر الشعبي، والتنظيم 
الناصري، والمقاومـــة الوطنية، كما ضم 
الفريق ناشطة في المجال الحقوقي وهي 

ياسمين القاضي.
ويـــرى مراقبـــون أن إعادة تشـــكيل 
الفريـــق الحكومـــي المفـــاوض خطـــوة 
ضرورية لتمثيل جميع المكونات المؤثرة 
في المشـــهد اليمني، لاسيما وأن الفريق 
الســـابق طغـــى علـــى أدائـــه الضعـــف 
والاستسهال في مواجهة الوفد المفاوض 

عن الحوثيين.

ويلفت المراقبـــون إلى أن أعضاء من 
الفريق السابق بدوا حريصين أكثر على 
تنفيذ أجندتهم الحزبيـــة الضيقة، أكثر 

منه الدفاع عن مصالح اليمنيين.
وجـــاءت التســـريبات عـــن تشـــكيل 
الوفـــد المفـــاوض الجديد بعد ســـاعات 
قليلة على عودة رئيـــس مجلس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمي إلى العاصمة 
المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، بعد أكثر من 

شهرين على مغادرة المدينة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية ”سبأ“ 
إن العليمـــي وصـــل الثلاثـــاء إلى عدن 
عقـــب جولـــة خارجية شـــملت الإمارات 
والســـعودية وألمانيا والولايات المتحدة 
الأميركيـــة. وغـــادر العليمـــي عـــدن في 
منتصف أغسطس الماضي متوجها إلى 
أبوظبـــي، ثـــم الرياض، في زيـــارة عمل 

قادته أيضا إلى ألمانيا.
ويـــرى نشـــطاء يمنيـــون أن إعـــادة 
هيكلة الفريق المفاوض خطوة ضرورية، 
لكن الأهـــم هو كيفية تعاطي هذا الفريق 
خـــلال المفاوضـــات، وهل ســـيظهر في 
ثوب الفريق المتجانس أم ســـيكون رهين 
الانقسام الحاصل بين القوى السياسية 
الممثلـــة داخله، ولاســـيما بـــين المجلس 
الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح؟

المجلـــس  بـــين  العلاقـــة  وتشـــهد 
متصاعدا  توتـــرا  والإصلاح  الانتقالـــي 
في ظل تضـــارب رؤيـــة كلا الطرفين في 
التعاطـــي مـــع طبيعة الصـــراع الجاري 
في اليمـــن، فضلا عن أن الإصلاح يعتبر 
أن الانتقالـــي يشـــكل تحديا خطيرا على 
نفوذه، وهو ما ظهر في الأحداث الأخيرة 
التي شـــهدتها محافظـــات جنوبية مثل 

شبوة وأبين.
ويحـــذر المراقبون مـــن أن الخلافات 
بين الجانبين، قد تنعكس بشـــكل سلبي 
علـــى أداء الفريـــق المفـــاوض، وهذا ما 
ســـيصب حتما فـــي صالـــح الحوثيين، 

الذين ســـيحاولون ما أمكن الاســـتفادة 
مـــن هذا الوضع، لاســـيما لناحية فرض 

شروطهم لتجديد الهدنة.
ويشترط الحوثيون فك القيود بشكل 
كلي على ميناء الحديدة ومطار صنعاء، 
وأيضا تولـــي الحكومة اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا دفع جميـــع رواتب الموظفين 
في مناطق سيطرتهم، بما يشمل القوات 
العســـكرية والأجهـــزة الأمنيـــة، وهـــي 
مطالب ســـبق وأن وصفتهـــا المجموعة 

الدولية ”بالتعجيزية والمبالغ فيها“.
واختتـــم المبعـــوث الأممـــي الثلاثاء 
زيارة إلى الريـــاض التقى خلالها وزير 
الخارجيـــة اليمنـــي أحمـــد عـــوض بن 
مبارك، والســـفير الســـعودي لدى اليمن 
محمـــد آل جابـــر، وأمـــين عـــام مجلس 
التعـــاون الخليجـــي نايـــف الحجـــرف، 
الخمـــس  الـــدول  مـــن  ودبلوماســـيين 
الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي 
”ركّزت  حيـــث  الدبلوماســـي،  والمجتمع 
المناقشات على الجهود الجارية لتجديد 
الهدنة، واستعادة المســـار نحو تسوية 
سياســـية“، وفقا لبيان مقتضب نشـــره 

حساب مكتب المبعوث على تويتر.
ولا يبـــدو أن الأمـــور تتجه لانفراجة 
قريبة في ضـــوء ردود الفعـــل الصادرة 
حتـــى الآن، وســـط تكهنات بأن تســـتمر 

حالة المراوحة خلال الأسابيع المقبلة.
وقال وزير الخارجيـــة اليمني أحمد 
عـــوض بـــن مبارك فـــي وقت ســـابق إن 
الحوثيين رفضوا كل العروض المطروحة 
بشأن التوصل إلى تسوية حول الهدنة.

وأوضـــح بـــن مبـــارك ”علـــى الرغم 
مـــن التنازلات التـــي قدمتهـــا الحكومة 
في ســـبيل تجديـــد الهدنـــة انطلاقا من 
حرصها على تخفيـــف المعاناة عن كافة 
المواطنـــين، إلا أن تمديد الهدنة اصطدم 
بتبعيـــة ميليشـــيات الحوثـــي للنظـــام 

الإيراني“.

وأضاف الوزيـــر اليمني أن ”جماعة 
الحوثي رفضت حتى الآن كافة العروض 
التي طُرحت في ســـبيل تمديد وتوسيع 

الهدنة“.
وتشـــكل الهدنـــة التـــي أعلـــن عنها 
فـــي أبريـــل الماضـــي، وتم تمديدها في 
مناسبتين، فرصة كبيرة لتهيئة الأجواء 
لإطـــلاق مســـار الســـلام في هـــذا البلد 
الفقير، الذي يشـــهد منذ أكثر من ســـبع 
ســـنوات حربا بين الســـلطة الشـــرعية 
المدعومـــة مـــن تحالـــف عربـــي بقيادة 

السعودية، والحوثيين الموالين لإيران.
ويرى المراقبون أن المدنيين اليمنيين 
الأساســـيين  المتضرريـــن  ســـيكونون 
مـــن عودة القتـــال، وهذا مـــا يجب على 
المجتمع الدولي تلافيه بممارســـة المزيد 

من الضغوط على الحوثيين.
ويعانـــي حوالـــي 2.2 مليـــون طفل 
يمني دون سن الخامسة من الجوع. كما 
يعانـــي أكثر من نصف مليون شـــخص 
من ســـوء التغذية الحـــاد. وتقول الأمم 
المتحـــدة إن نحو 1.3 مليون امرأة حامل 
أو مرضعـــة عانين من ســـوء تغذية حاد 

هذا العام.
وقالت مســـاعدة الأمـــين العام للأمم 
جويس  الإنســـانية  للشـــؤون  المتحـــدة 
مســـويا، في مقطع فيديو أصدرته الأمم 
المتحدة بعد زيارتها مؤخرا لليمن، ”هذه 
واحدة مـــن أتعس الزيـــارات التي قمت 
بها في حياتي المهنية. هناك احتياجات 
هائلـــة. نصـــف المستشـــفيات اليمنيـــة 
معطلـــة، أو أنها دمرت بالكامل بســـبب 

الحرب“.
وأضافت مســـويا ”نحن بحاجة إلى 
المزيـــد من الدعـــم لإنقاذ حيـــاة الأطفال 
والنســـاء والرجال فـــي اليمن“. ويموت 
طفل في اليمن كل 10 دقائق بسبب مرض 
يمكن الوقايـــة منه، وفقا لمنظمة ”أنقذوا 

الأطفال“ البريطانية.

إعادة هيكلة الوفد الحكومي المفاوض

لتمثيل جميع القوى الفاعلة في اليمن

يمثل تشكيل وفد حكومي مفاوض 
جديد ضــــــرورة فرضتها التغيرات 
التي طرأت على الساحة اليمنية منذ 
أبريل الماضي والمتمثلة في تشكيل 
مجلس قيادة رئاسي، لكن مراقبين 
ــــــال إمكانية  لا يخفــــــون قلقهــــــم حي
ــــــين أقطاب  ــــــر الخلافــــــات ب أن تؤث
الشــــــرعية على أداء هــــــذا الفريق، 
الأمر الذي ســــــيصب بالتأكيد في 

صالح الحوثيين.

وفد مفاوض جديد برئاسة أحمد عوض بن مبارك

الفريق الجديد أمام تحدي تجاوز الأجندات المتضادة داخل الشرعية
إفراج السعودية عن محمد الخضري 

لدواع إنسانية

إعادة هيكلة الوفد 

المفاوض تنسجم مع 

الواقع الجديد الذي فرضه 

تشكيل مجلس قيادة 

رئاسي في أبريل الماضي

معا لإعلاء قيم 

التسامح والتعايش 

والأخوة الإنسانية

الشيخ عبدالله بن زايد

بوريل يتحرك لدى الإمارات لاحتواء

{أوروبا بحديقة وباقي العالم بأدغال} تداعيات توصيفه لـ

نأمل أن تكون 

الخطوة مقدمة 

لفتح صفحة جديدة

عزة الرشق



 الربــاط - تفجــــرت صراعــــات داخــــل 
حزب الاســــتقلال المشــــارك في الحكومة 
المؤتمــــر  عشــــية  وذلــــك  المغربيــــة، 
الاســــتثنائي للحزب، المقرر انعقاده في 
وقــــت لاحق من الشــــهر الجــــاري، والذي 
يســــتهدف مراجعــــة النظــــام الأساســــي 

للحزب.
وجاءت الخلافــــات على إثر قيام عدد 
مــــن المستشــــارين في حزب الاســــتقلال 
بتوقيع عريضة موجهة إلى الأمين العام 
نزار بركة، تطالب برحيل رئيس مجموعة 
الحزب بمجلس المستشارين عبدالسلام 
اللبار بســــبب اتهامات موجهة له بسوء 
والانفــــراد  والإداري  المالــــي  التدبيــــر 

بالقرارات.
وذكرت مصــــادر مطلعة لـ“العرب“ أن 
13 مــــن أصل 17 مستشــــارا برلمانيا، من 
المجموعــــة البرلمانيــــة للحــــزب، وقعوا 
على العريضة، فيما أكد اللبار استعداده 
للتخلــــي عــــن المنصب قائــــلا ”إذا رفض 
هؤلاء تدبيري وتســــييري لــــن أنازع في 

قراراتهم“.
مجلــــس  رئيــــس  اللبــــار،  ويتهــــم 
المستشــــارين، النعــــم ميارة بأنــــه وراء 
الحــــزب  مجموعــــة  أعضــــاء  انقــــلاب 
الاستقلالي بمجلس المستشارين بسبب 
مواقفه الداعمة لنــــزار بركة والمعارضة 
لولد الرشــــيد، في وقت ينفــــي فيه ميارة 
هذا الاتهام مؤكدا عبر تسريبات لمصادر 
قريبة منه أنه غير معني بهذا الأمر كونه 

رئيسا لجميع مكونات المجلس.
ويــــرى حمــــزة أندلوســــي الباحــــث 
فــــي العلوم السياســــية، فــــي تصريحات 
لـ“العــــرب“، أن تقديــــم العريضة جزء من 
تدبير الصــــراع الداخلــــي بالحزب، وهو 
أمر عادي في ظل امتثال قواعد ومنتخبي 
الحزبــــي،  للقــــرار  السياســــي  التنظيــــم 
مســــتبعدا أن يؤثر الخــــلاف على وحدة 

الحزب وانسجامه.
حــــزب  داخــــل  تيــــاران  ويتصــــارع 
الاســــتقلال للتحكم في القرار السياسي، 
الأول يدعم الأمين العام لحزب الاستقلال 
بركة، أما التيار الآخر فيساند حمدي ولد 

الرشيد، الرجل القوي داخل الحزب.
وعمقت تعديــــلات يقترحها تيار ولد 
الرشــــيد على النظام الأساســــي للحزب، 
من قبيل ســــحب اختصاصات من الأمين 
العــــام وفرض منصب نائــــب له وتقليص 
عــــدد أعضــــاء المجلس الوطنــــي للحزب 
ورفــــع عدد أعضاء اللجنــــة التنفيذية في 
المقابــــل، مع حــــذف عضويــــة المجلس 
الوطني بالصفة لأعضاء مجلسي النواب 

والمستشارين، الصراع داخل الحزب.

وقبل هــــذه العريضة تمــــت الإطاحة 
بعبدالســــلام اللبــــار من منصــــب الكاتب 
الإقليمي لنقابة حزب الإســــتقلال، بمدينة 
مكنــــاس، وذلك على خلفيــــة صراع نفوذ 
داخل النقابة بيــــن النعم الميارة، الكاتب 
العام للاتحاد العام للشــــغالين بالمغرب، 
من تيار حمدي ولد الرشيد منسق الحزب 
بالجهــــات الجنوبية الثــــلاث، البرلماني 
وعضو اللجنة التنفيذية، وعضو مكتبها 
التنفيذي عبدالســــلام اللبار المنتمي إلى 

تيار الأمين العام للحزب نزار بركة.
وشــــدد مصدر من داخــــل الحزب في 
تصريح لـ“العرب“، على أنه تم الحسم في 
إبعاد اللبار، خلال أشغال المجلس العام 
والملتقى الوطني للمسؤولين الإقليميين 
والقطاعييــــن  والوطنييــــن  والجهوييــــن 
الذي عقدتــــه النقابة بمدينة بنســــليمان 
برئاســــة النعم ميارة، حفاظا على وحدة 
النقابة والسير العادي لهياكل المجموعة 

النيابية داخل مجلس المستشارين.
ونظــــرا إلــــى الخلافــــات بيــــن تيــــار 
داخــــل  الرشــــيد،  ولــــد  وحمــــدي  بركــــة 
حزب الاســــتقلال تقــــرر تأجيــــل مؤتمره 
الاســــتثنائي الذي كان مقــــررا عقده قبل 
شــــهرين، لمراجعــــة النظــــام الأساســــي 
للحزب، مبررا ذلك بالسعي لفسح المجال 
لتوفير مناخ مناســــب وهو ما ينظر إليه 
مراقبون على أنــــه تفاد لهزة تنظيمية قد 
تضرب الحزب لاســــيما في ظل الخلافات 

التي ظهرت مؤخرا على السطح.
وحســــب ما ذكره المصــــدر من داخل 
الحزب، فإن إعــــادة انتخاب الأمين العام 
الحالي لولاية ثانية ســــتكون أولوية في 
هذه المرحلة، نظرا إلى سياسته الهادئة 
في تدبيــــر شــــؤون الحــــزب ولعضويته 

داخل الحكومة.
وشدد بركة، الذي يشغل أيضا منصب 
وزير التجهيز في الحكومة، على ”أهمية 
اشــــتغال قيادة الحــــزب بــــروح الوحدة 
والانســــجام التي طبعت دائما عملها منذ 
المؤتمر الســــابع عشــــر، والإعداد الجيد 
للمحطات التنظيمية الحزبية المقبلة من 

أجل ضمان نجاحها“.
الحــــزب  مــــن  برلمانيــــون  وأعلــــن 
دعمهم لبركة، وشــــددوا في بيان وصلت 
نســــخة منــــه، على ”ضــــرورة  ”العــــرب“ 
دعم مؤسســــة الأمين العام للحزب حيث 
يبقى الأمين العام مؤسســــة محورية في 
البنية التنظيمية والهيكلية للحزب، فهو 
المؤتمن علــــى وحدة الحــــزب والضامن 
لاحتــــرام قوانينــــه ومؤسســــاته وحقوق 
مناضليــــه وليــــس مجرد مســــؤول عادي 
تابــــع“. لكن مصادر مقربة من حمدي ولد 
الرشــــيد، أكدت لـ“العرب“، أنه ”لا نية له 

للاستحواذ على منصب الرئاسة". 

صراع أجنحة يهدد التماسك 

الهش لحزب الاستقلال المغربي

 الربــاط - يثير الفتـــور الذي يخيم على 
الفرنســـية، بســـبب  العلاقـــات المغربية – 
خلاف بين البلدين حول التأشـــيرات، قلق 
دوائر سياسية فرنسية، لاسيما وأن الرباط  
تبدو حازمة فـــي موقفها لجهة ضرورة أن 
يبادر الجانب الفرنســـي إلى معالجة هذه 
الإشـــكالية، وإلا فإن هذا الفتور قد يتحول 

إلى توتر ليس في صالح الطرفين.
وأصـــدرت باريـــس قبل أشـــهر قرارا 
يقضي  بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة 
للمغرب والجزائر إلى النصف، بما يشمل 
رجال أعمـــال وفنانين وطلبـــة، مبررة ذلك 
برفض البلديـــن اســـتعادة مهاجرين غير 

نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
ووصفت الربـــاط حينها القرار بـ“غير 
المبرر“. وحذر مثقفون، في نقاشات أثيرت 
حولـــه مؤخرا، مـــن أنه ”يعاقـــب“ الفئات 
الوســـطى للمجتمع المغربي المرتبطة أكثر 

من غيرها بفرنسا.
وسعت وزارة الخارجية المغربية خلال 
الفترة الماضية إلى إقناع باريس بضرورة 
العـــدول عـــن قرارهـــا لكنهـــا اصطدمـــت 

بممانعة من باريس حتى الآن.

الموقـــف  بقـــاء  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الفرنســـي على حاله من شـــأنه أن يوسع 
الفجـــوة بين باريس وأحد أبرز شـــركائها 
في شـــمال أفريقيـــا، في وقت تنـــازع فيه 
فرنســـا للحفاظ على نفوذها المنحسر في 

القارة السمراء.

الســـابق  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعـــا 
فرنســـوا هولانـــد الأربعاء فـــي العاصمة 
المغربية الرباط إلى ”إحياء“ الشـــراكة بين 
فرنســـا وبلدان المغرب الكبير، وخصوصا 

المغرب.
ويقصـــد بالمغرب الكبيـــر دول المغرب 
العربـــي، وهي الجزائـــر وتونس والمغرب 

وموريتانيا وليبيا.
وقـــال هولانـــد خـــلال مؤتمـــر حـــول 
مكافحـــة الرشـــوة فـــي أفريقيـــا، والـــذي 

يجـــري تحـــت رعايـــة العاهـــل المغربـــي 
الملـــك محمـــد الســـادس، ”فـــي مواجهـــة 
التقلبـــات الكبيـــرة على الصعيـــد العالمي 
يبـــدو ضروريـــا إحيـــاء الشـــراكة التـــي 
تربـــط فرنســـا ببلـــدان المغـــرب الكبيـــر، 

وخصوصا المغرب“.
وأعـــرب الرئيس الســـابق عن أســـفه 
”لحالات سوء التفاهم التي يمكن أن تحدث 

أو تســـتمر، والقرارات التـــي يمكن ألا يتم 
تفهمهـــا“، داعيا إلى ”طرح المواضيع التي 
يمكن أن تجمعنا على الطاولة، واستبعاد 

تلك التي يمكن أن تفرقنا“.
وبـــدا واضحا أن هولاند يعارض قرار 
بلاده وقفَ التأشيرات للمغاربة، باعتباره 
الشـــراكة  روح  مـــع  تنســـجم  لا  خطـــوة 
الإســـتراتيجية التـــي تربـــط بـــين المغرب 

وفرنسا.
ويرى مراقبون مغاربة ووسائل إعلام 
محلية أن الفتور في العلاقات بين البلدين 
لا يمكن حصره فقط في أزمة التأشـــيرات 
على أهميتها، بل يعود في جانب منه أيضا 
إلى عدم إعلان باريـــس موقفا أكثر تقاربا 
من الطـــرح المغربـــي في ملـــف الصحراء 
المغربية، وذلك على غرار اعتراف واشنطن 

بسيادة المغرب على المنطقة.
بعـــض  الربـــاط  اتخـــذت  ومؤخـــرا 
الخطوات التي اعتبرها متابعون إشارات 
مغربية تحـــذّر من المنحى الـــذي يمكن أن 

تتخذه العلاقات بين الجانبين.

وعـــين العاهل المغربي الثلاثاء ســـفير 
الربـــاط لـــدى فرنســـا محمـــد بنشـــعبون 
مديـــرا عامـــا لصنـــدوق محمد الســـادس 
ضمنيـــا  قـــرارا  بـــدا  فيمـــا  للاســـتثمار، 
بسحب بنشعبون من مهمته الدبلوماسية 

في فرنسا.
وتزامـــن ذلـــك مع قـــرار آخـــر بوقف 
الفرنسية، في  تداول أسهم شركة ”ليديك“ 

بورصة الدار البيضاء.
وهذه الشركة الفرنســـية الثانية التي 
تقدم علـــى هذا الإجراء في أقل من ســـنة، 
ففي الســـادس من ديسمبر الماضي أعلنت 
بورصة الدار البيضاء وقف تداول أســـهم 

شركة ”دانون“ الفرنسية للأغذية.
ويدافـــع المغـــرب عن مصالحـــه بحزم 
شـــديد، وترفـــض المملكة منطـــق المهادنة 
حينمـــا يتعلـــق الأمـــر بقضايا ســـيادية، 
منهـــا قضيـــة الصحـــراء، وعندمـــا يكون 
للأمر انعـــكاس مباشـــر علـــى مواطنيها 
كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة إلـــى قضيـــة 

التأشيرات.
والثلاثاء دعا وزير التجارة الخارجية 
الفرنســـي أوليفيـــه بيشـــت، الـــذي يزور 
المغرب، بدوره إلى ”تجاوز التوترات لبناء 
مشـــاريع مشـــتركة“ في علاقـــات البلدين، 
وذلك خلال لقاء مع رعايا فرنسيين بسفارة 

بلاده في الرباط.
وفرنسا أهم شريك اقتصادي للمغرب 

وأول مستثمر أجنبي في المملكة.

محمد ماموني العلوي
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 المبعوث الأممي الخاص إلى 

ليبيا يتخذ من حياد مؤسسة 

النفط في ليبيا وضمان 

التوزيع العادل للإيرادات 

إحدى أولوياته

من الضروري إحياء 

الشراكة بين فرنسا 

والمغرب

فرنسوا هولاند

 طرابلــس  - يتخـــذ المبعـــوث الأممي 
الجديد الخاص إلى ليبيا عبدالله باثيلي 
مـــن حياد المؤسســـة الوطنيـــة للنفط في 
ليبيا وضمـــان التوزيع العادل للإيرادات 
إحـــدى أولوياته خـــلال المرحلة الحالية، 
لكن مراقبين يقرون بصعوبة هذه المهمة، 

في ظل الانقسام السياسي الحالي.
ويقـــول مراقبـــون إن باثيلـــي يراهن 
علـــى دعـــم أطـــراف دوليـــة متدخلة في 

الشأن الليبي على غرار فرنسا والولايات 
المتحدة اللتين من مصلحتهما اســـتمرار 
تدفـــق النفط الليبـــي دون أي منغصات، 
فـــي ظـــل الأزمـــة الطاقية التـــي يعانيها 
العالـــم جراء تفاعلات الصراع الروســـي 

– الأوكراني.
وشـــهد تدفـــق النفـــط الليبـــي خلال 
الأشـــهر الماضية تذبذبـــا، متأثرا في ذلك 
بالصراع السياســـي وتنـــازع صلاحيات 

بين حكومة عبدالحميـــد الدبيبة المنتهية 
ولايتهـــا فـــي صنعـــاء، وحكومـــة وزير 
الداخلية السابق فتحي باشاغا، المدعومة 

من البرلمان الليبي.
وتم تجاوز هـــذا التذبذب بعد صفقة 
جرت خلف الكواليس بـــين قائد الجيش 
المشـــير خليفة حفتر، وبـــين الدبيبة تمت 
بموجبهـــا إقالـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
المؤسســـة الوطنية للنفط مصطفى صنع 
اللـــه وتعيين رئيس مجلـــس إدارة جديد 

هو فرحات بن قدارة.
وتراهـــن حكومة باشـــاغا التي تلقى 
دعمـــا ضمنيا من بعض القـــوى الدولية 
علـــى غرار فرنســـا، على إيـــرادات النفط 
لتمويـــل الموازنـــة العامة التـــي طرحتها 
وأقرهـــا البرلمـــان الليبـــي فـــي يونيـــو 
الماضي، والتي تتجاوز قيمتها الإجمالية 
98 مليـــار دينـــار ليبي، أي مـــا يعادل 19 

مليار دولار.
وتأمـــل حكومة باشـــاغا في أن يلعب 
المبعـــوث الأممـــي الجديد المعـــروف عنه 

قربه من فرنسا دورا في هذا السياق.
ووفق بيان للبعثة الأممية، فقد التقى 
باثيلـــي بالعاصمـــة طرابلـــس الثلاثـــاء 
رئيـــس مجلس إدارة المؤسســـة الوطنية 
للنفط، ضمن مســـاعي المبعـــوث الأممي 

لحل الأزمة الليبية، والتي يشكل التوزيع 
العادل لإيرادات النفط أحد محاورها.

وقالت البعثة الأمميـــة في بيانها إن 
باثيلي وبن قدارة ”ناقشـــا سبل ووسائل 
تعزيز استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط 

كمؤسسة سيادية“.
وفي حين لـــم تذكر البعثـــة تفاصيل 
أخرى عن اللقاء، قالت مؤسسة النفط في 
بيان إن رئيســـها أكد لباثيلي أن ”مجلس 
إدارة المؤسسة يحظى بدعم كافة الأطراف 

والجهات في ربوع ليبيا“.
وذكـــر بيـــان المؤسســـة النفطيـــة أن 
بن قدارة شـــدد على ”حيادية المؤسســـة 
وبعدها عن أي تجاذبات سياســـية وعدم 
تدخل أي جهة فـــي عملها، وأنها تتعامل 
مع كافة الشركات والدول وفق ما تقتضيه 

اللوائح والقوانين“.
وأعـــرب عن دعـــم المؤسســـة للبعثة 
الأممية ”في ســـبيل تحقيق الاســـتقرار“، 
الاســـتقرار  ”تحقيـــق  أن  علـــى  مشـــددا 
بصورة  ســـينعكس  والأمني  السياســـي 
واضحة على جذب الاســـتثمارات لقطاع 

النفط“.
فيمـــا أشـــاد باثيلـــي بـ“مجهـــودات 
مجلس إدارة المؤسسة في عودة الإنتاج“، 
مؤكدا أهمية دورهـــا ”كون النفط مصدر 

الدخـــل الأهـــم للدولة الليبية“، بحســـب 
البيان الليبي.

ويـــرى مراقبـــون أن مهمـــة المبعوث 
الأممي في الحفاظ على قدر من استقلالية 
المؤسسة النفطية تبدو صعبة إن لم تكن 
شبه مستحيلة، وسبق وأن سعى نظراؤه 
الســـابقون إلى تحقيق هـــذا الهدف لكن 
مســـاعيهم انتهـــت بالفشـــل، حيـــث أن 
إيـــرادات النفـــط هي في صلـــب الصراع 

الدائر بين الفرقاء.

ويجمـــع المجتمـــع الدولـــي علـــى أن 
الحفاظ على اســـتقلالية مؤسســـة النفط 
والتوزيع العـــادل لإيراداتها، التي تمثل 
90 فـــي المئة من الميزانيـــة العامة للدولة، 
من أهم أساسات حل الأزمة الليبية. وفي 
الحـــادي والعشـــرين من يوليـــو الماضي 

عقدت المجموعة الدوليـــة للاتصال حول 
ليبيا اجتماعا في مدينة إسطنبول شمال 
والولايات  وبريطانيـــا  وفرنســـا  تركيـــا 
ومصـــر  وألمانيـــا  وإيطاليـــا  المتحـــدة 

بمشاركة الأمم المتحدة.
واتفق المجتمعون حينها على ضرورة 
قيام قادة ليبيـــا بأربعة أمور هي ”إكمال 
المسار الدســـتوري للانتخابات، والاتفاق 
علـــى مســـار تنفيـــذي موحـــد وشـــامل، 
والحفـــاظ علـــى حيادية مؤسســـة النفط 
والمناصب السيادية، وضمان الاستخدام 

الشفاف والعادل للموارد الوطنية“.
ومنذ مـــارس الماضـــي، تتصارع في 
ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة باشاغا 
وكلفها مجلـــس النواب بطبرق (شـــرق) 
والأخـــرى معترف بها مـــن الأمم المتحدة 
وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم 
الســـلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد 

منتخب.
وتعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة 
لتحقيـــق توافـــق ليبـــي حـــول قاعـــدة 
دســـتورية تجُـــرى وفقـــا لهـــا انتخابات 
برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود 
إلى نقل الســـلطة وإنهاء نزاعات مسلحة 
يعاني منهـــا منذ ســـنوات بلدهم الغني 

بالنفط.

تتجه العلاقة بين المغرب وفرنســــــا نحو المزيد مــــــن التأزيم على خلفية قضية 
التأشــــــيرات، الأمر الذي بات مثار قلق دوائر فرنسية عبر عنه بشكل واضح 
الرئيس الســــــابق فرنســــــوا هولاند، حينما دعا في مؤتمر الرباط الأربعاء إلى 

ضرورة تجاوز هذا الخلاف وسوء الفهم.

باثيلي يواجه مهمة صعبة في ضمان حياد مؤسسة النفط في ليبيا 

أزمة صامتة بين الرباط وباريس تثير قلق 
دوائر سياسية فرنسية

هولاند يطالب باريس بتجاوز سوء الفهم وإحياء الشراكة مع الرباط

المغرب لا يساوم على مصالح مواطنيه

باثيلي يبحث مع بن قدارة تعزيز استقلالية مؤسسة النفط



 باريــس - مـــع دخـــول فصـــل الشـــتاء 
واشـــتداد وتيرة أزمة الطاقـــة في أوروبا، 
والأزمـــات  الاحتجاجـــات  بعـــض  بـــدأت 
الداخليـــة فـــي بعـــض الدول ومـــن بينها 
فرنسا، التي تستعد لمواجهة إضراب عام 
احتجاجا على الغلاء، ووســـط اســـتمرار 
أزمـــة التضخـــم وإضـــراب عمال شـــركة 
”توتال إينرجي“، ما تســـبب في انخفاض 

إمدادات الوقود.
العمـــال  بعـــض  فرنســـا  وأجبـــرت 
المضربين على العودة إلى العمل الأربعاء 
في مســـتودع وقود كبير ، فـــي ظل افتقار 
قرابة ربع محطات الوقود في جميع أنحاء 

البلاد إلى الإمدادات.
وقالت وزيرة تحول الطاقة الفرنســـية 
روناشـــيه الأربعاء إن  أنييـــس بانييـــه – 
حوالـــي 23 في المئة مـــن محطات الوقود 
في فرنســـا تعاني من نقص نوع واحد من 

الوقود على الأقل.
وتتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط 
لتخفيف أزمـــة نقص الوقود بحلول نهاية 
الأسبوع، حينما تبدأ الإجازات المدرسية 
وتخطـــط العديـــد مـــن العائلات للســـفر. 
وأشـــارت الوزيرة إلى أن العمال في ثلاثة 
مواقع لمصافي في فرنسا صوتوا لصالح 

مواصلة إضرابهم.
وأضافـــت الوزيـــرة ”نبـــذل قصـــارى 
أن  مضيفـــة  الوضـــع“،  لتهدئـــة  جهدنـــا 

”واردات الوقود من بلجيكا قد زادت“.
وعزز استمرار إضراب عمال في شركة 
”توتـــال إينرجـــي“ النفطية منذ أســـابيع 
نقص إمدادات النفط في فرنسا، إذ تعاني 
نسبة كبيرة من محطات الوقود في البلاد 
من نقص في إمـــدادات المواد النفطية ما 

أثار استياء الفرنسيين.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء الفرنســـية 
إليزابيـــث بورن، في مقابلات مع وســـائل 
إعلام فرنســـية، إن نحـــو ثلاثين في المئة 
من محطات الوقود الفرنســـية، تعاني من 
مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد 

من أنواع الوقود.
وأعلن عمال مصافي النفط، إضرابهم 
عن العمل للمطالبـــة بزيادة رواتبهم، لكي 
يســـتطيعوا مواجهة التضخم والغلاء في 

المواد الأساسية.
ويؤثرالإضـــراب على وجه الخصوص 
على شركات الســـكك الحديدية، وشركات 
النقل العام في باريـــس. ومن المنتظر أن 
تشـــهد حركة السكك الحديدية اضطرابات 

كبيـــرة في منطقة باريس، حيث ســـيجري 
تســـيير قطار واحد من كل قطارين. كما قد 
تشـــهد حركة المرور على الخط الرئيسي 

اضطرابا أقل.
أصحـــاب  جمعيـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
العمـــل الفرنســـية جوفـــروا رو دو بيزيو 
أن اســـتمرار نقص إمداد الوقود لأسبوع 
إضافي ”سيضر حقا الاقتصاد الفرنسي”.

ومـــع اشـــتداد أزمـــة الطاقة، بســـبب 
تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، تسعى 
فرنســـا وباقي دول أوروبا إلى البحث عن 
بدائل مستقبلية عن الغاز الروسي، فبدأت 
بتعزيـــز العلاقـــات مع الجزائـــر بحثا عن 

شريك للحصول على الغاز الطبيعي.
بدائـــل  عـــن  للبحـــث  ســـعيها  وفـــي 
للغاز الروســـي، توجهت رئيســـة الوزراء 
الفرنســـية إليزابيـــث بورن إلـــى الجزائر 
الأســـبوع الماضي في زيارة ليومين رفقة 
16 وزيرا تم خلالها عقد الدورة الخامســـة 
للجنـــة الحكوميـــة رفيعة المســـتوى بين 

البلدين التي لم تلتئم منذ 2017.
الفرنســـي  الرئيـــس  حـــلّ  وبـــدوره، 
نهايـــة  بالجزائـــر،  ماكـــرون  إيمانويـــل 
أغســـطس الماضـــي، فـــي زيارة رســـمية 

استمرت ثلاثة أيام جاءت بعد أزمة عاصفة 
وصِفت بغير المسبوقة بين البلدين.

وعقِـــب الزيـــارة قالت وســـائل إعلام 
فرنســـية إن الجزائر تعتزم زيادة إمدادات 
الغاز نحو فرنسا دون الكشف عن تفاصيل 
الكميـــات الإضافية، وخلال الزيارة أشـــاد 
ماكـــرون باتفـــاق الجزائـــر مـــع إيطاليـــا 

لإمدادها بكميات إضافية من الغاز.
وأكـــد مركـــز ســـترافور الأميركـــي أن 
الـــدول الأوروبية متجهة نحو إقرار آليات 
من شـــأنها تقليـــل الطلب علـــى الغاز قبل 
الشـــتاء، إضافة إلى زيـــادة الدعم المالي 
للأســـر والمرافـــق، وذلك في إطـــار خطة 
تهدف إلى الخروج من الأزمة بأقل الأضرار 

الممكنة.
وأكد مسؤولون في شركات الطاقة أن 
الاتحاد الأوروبي عازم على مواجهة الأزمة 
من دون الرضوخ للجانب الروســـي، وقال 
رئيس أبحاث الســـلع في مجموعة ”سيتي 
غروب”، إد مورس، في مقابلة مع الشـــبكة 
الأميركيـــة، ”في وقت ما بيـــن عامي 2025 
و2027 ســـنرى الأســـعار في أوروبا تعود 
إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021، ذلك 
لأن الأمر سيســـتغرق وقتا لاستبدال الغاز 

الطبيعي المفقود من روسيا”.
ويرى الأكاديمي والباحث في العلاقات 
الاقتصادية الدوليـــة، عبدالمنعم الحلبي، 
أن الدول الأوروبية يمكن أن تملأ خزاناتها 
بنسبة تصل إلى مئة في المئة، مشيرا إلى 
أن نجاح أوروبا في تنفيذ سياســـة تقشف 
مدروســـة، سيســـاعدها إلى حـــدّ كبير في 

الخروج من الأزمة بأقل الأضرار.

 موســكو - أعلـــن الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين الأربعـــاء فرض الأحكام 
العرفيـــة فـــي أربـــع مناطـــق أوكرانيـــة 
ضمّتهـــا موســـكو مؤخـــرا، فيمـــا بدأت 
السلطات الموالية للكرملين في خيرسون 
الانسحاب من المدينة الواقعة في جنوب 

أوكرانيا التي تحرز قواتها تقدّما.
ويســـمح المرســـوم الـــذي أصـــدره 
بوتيـــن لفـــرض الأحـــكام العرفيـــة فـــي 
المناطـــق الخاضعة لســـيطرة موســـكو 
بتعزيز صلاحيات السلطات المحلية في 
المناطق الحدودية الروســـية، ويأتي في 

أعقاب سلسلة هزائم عسكرية ميدانية.
وقـــال بوتيـــن ”نحن نعمـــل على حل 
المهمـــات المعقّدة جدا واســـعة النطاق 

لضمان الأمن وحماية مستقبل روسيا“.
ويمنح المرســـوم صلاحيات أوســـع 
نطاقـــا للحد مـــن حركة النقـــل إلى ومن 
وفـــي المناطق ويتيح إجلاء ســـكان هذه 

المناطق إلى ”مناطق آمنة“.
وفي الأثناء، بدأت السلطات الموالية 
للكرملين الانســـحاب من مدينة خيرسون 
فـــي جنـــوب أوكرانيـــا الأربعـــاء فيمـــا 
أحـــرزت قوات كييف تقدما على الأراضي 
الخاضعـــة لســـيطرة الروس منـــذ الأيام 
الأولى للحرب، في خطوة وصفتها كييف 
بأنها ”محاولة روســـية لتخويف ســـكان 

المدينة“.

وأفاد سكرتير مجلس الأمن الروسي 
نيكولاي باتروشـــيف الأربعاء بأن ”نحو 
خمســـة ملاييـــن مـــن ســـكان المناطـــق 
موســـكو،  ضمتهـــا  التـــي  الأوكرانيـــة 

موجودون حاليا في روسيا“.
وكانـــت خيرســـون أول مدينة كبرى 
تسقط في أيدي قوات موسكو بعد الغزو 
الروســـي فـــي نهايـــة فبراير، وســـتكون 
استعادتها بمثابة تقدم كبير في الهجوم 

الأوكراني المضاد المستمر.
وقال فلاديمير سالدو رئيس سلطات 
الاحتلال الروســـي مباشـــرة علـــى قناة 
”روســـيا 24“ التلفزيونيـــة ”اعتبـــارا من 
اليوم (الأربعاء) تنقل كل هيئات السلطة 
الموجودة في المدينة والإدارتان المدنية 
والعســـكرية وكل الـــوزارات نحو الضفة 
الشرقية لنهر دنيبر“ الذي يحد خيرسون.
لكـــن كبيـــر الموظفين في الرئاســـة 
الأوكرانيـــة أندريه يرماك وصف التدابير 
بأنها ”استعراض دعائي“، متّهما الروس 
بـ“محاولـــة تخويف أهالي خيرســـون“. 
وكتب على تلغـــرام أن القوات الأوكرانية 

”لا تفتح النار على مدن أوكرانية“.
ومـــن جانبه، قـــال النائـــب المحلي 
عن خيرســـون ســـيرغي خلان في مؤتمر 

صحافي إن ”الاجـــلاء المعلن هو بمثابة 
ترحيل. الهدف منه إشاعة نوع من الذعر 

في خيرسون لتغذية الدعاية الروسية“.
لكن اســـتعادة كييف لمســـاحات من 
أراضيها في الشرق وأجزاء من الجنوب 
وهجمات  صاروخيـــة  ضربات  أعقبتهـــا 
بطائرات مســـيّرة دمرت أجزاء كبيرة من 
شبكة الكهرباء في أوكرانيا قبل الشتاء.

وأعلـــن رئيـــس بلدية كييـــف فيتالي 
الجـــوي  الدفـــاع  أنظمـــة  أن  كليتشـــكو 
روســـية  ”صواريخ  أســـقطت  الأوكرانية 

عدة“ فوق المدينة.
وتقع خيرســـون على الضفة الغربية 
لنهر دنيبر، في الجانب نفسه الذي كانت 
القـــوات الأوكرانية تتقدم فيه عبر هجوم 

مضاد بدأ في أغسطس.
الانســـحاب  أن  ســـالدو  وأوضـــخ 
والإجلاء المنظم للمدنييـــن من المدينة، 
كانا إجراءً احترازيا متعهدا بأن تواصل 
القوات الروســـية ”القتـــال حتى الموت“ 

ضد أوكرانيا.
وقال مســـؤولون موالون لروسيا إن 
المدنييـــن لن يُســـمح لهـــم بالمغادرة إلا 
باتجاه روســـيا أو الأجزاء التي تسيطر 

عليها روسيا في أوكرانيا.
واستهدفت القوات الأوكرانية جسورا 
عبر النهر لتعطيـــل خطوط الإمداد، لذلك 
تتم عمليات الإجـــلاء بالعبارات، على ما 

قال مسؤولون روس.
 “24 ”روســـيا  قنـــاة  وعرضـــت 
التلفزيونية مشـــاهد لأشخاص ينتظرون 

ركوب العبارات لعبور النهر.
إنهـــم  محليـــون  مســـؤولون  وقـــال 
يخططون لإجـــلاء ما يصل إلـــى 60 ألف 
مدني من خيرســـون في غضون ستة أيام 

تقريبا.
العســـكرية  العمليـــات  قائـــد  وقـــال 
الروســـية في أوكرانيا الجنرال سيرغي 
سوروفيكين الثلاثاء إن الجيش الروسي 

سيضمن ”عمليات إجلاء آمنة للسكان“.
وفـــي تصريـــح للتلفزيون الرســـمي 
الروســـي الثلاثـــاء اتّهـــم ســـوروفيكين 
أوكرانيا باســـتهداف بنـــى تحتية مدنية 
في المنطقة ”ما يعرّض بشـــكل مباشـــر 

حياة السكان للخطر“.
على  السيطرة  أوكرانيا  واســـتعادت 
مساحات شاســـعة من الأراضي المحتلة 
في شـــرق البلاد خلال الأسابيع الأخيرة. 
وكان تقدمهـــا علـــى الجبهـــة الجنوبية 
أبطأ بكثير لكنه اكتســـب زخما في الأيام 
الأخيـــرة. كذلك، كان هنـــاك بعض التقدم 

الروسي.
الثلاثاء  الروســـية  القـــوات  وأعلنت 
القـــوات  مـــن  أراض  اســـتعادت  أنهـــا 
الأوكرانية في منطقة خاركيف في شـــرق 

البلاد.
وهذه هـــي المرة الأولـــى التي تعلن 
فيهـــا موســـكو اســـتيلاء موســـكو على 
قريـــة في تلـــك المنطقة منـــذ دفعها إلى 
الخروج منها الشـــهر الماضـــي. وتعمل 

موسكو على تدعيم دفاعاتها في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها.

ومن جانب آخر، قالت مجموعة فاغنر 
الروســــية إنها تعمل علــــى بناء خط دفاع 
محصن في منطقة لوغانســــك في شــــرق 

أوكرانيا.
وقــــال مؤســــس المجموعــــة يفغيني 
بريغوجيــــن المقرب مــــن الكرملين ”بدأت 
مجموعــــة فاغنــــر شــــبه العســــكرية بناء 
خط دفاعي محصن في منطقة لوغانســــك 

بشرق أوكرانيا“.
المقـــرب  الأعمـــال  رجـــل  ونشـــر 
مـــن الكرمليـــن على حســـابات شـــركته 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  ”كونكـــورد“ 
الاجتماعي ”إنه دفاع متعدد المستويات 

والطبقات“.
وفي السياق نفســــه، تواصل القوات 
الروسية احتلال محطة زابوريجيا للطاقة 

النووية في جهة مختلفة من نهر دنيبر.
وأكد رئيس مجموعـــة ”إنيرغوأتوم“ 
الأوكرانيـــة بيتـــرو كوتيـــن أن ”حوالى 
خمســـين موظفا في محطـــة زابوريجيا 
النوويـــة التي تحتلها القوات الروســـية 
في جنـــوب أوكرانيا منذ مارس، ما زالوا 

أسرى لدى الروس“.
وفي غضون ذلك، ســـارعت أوكرانيا 
إلى إعادة بناء منشآت الطاقة المتضررة 
فـــي كل أنحـــاء البـــلاد بعد سلســـلة من 

الضربات الروسية.
وحـــذّرت الحكومة مـــن خطر انقطاع 
التيار الكهربائي، مشـــيرة إلى أن 30 في 
المئة من محطـــات الكهرباء في أوكرانيا 

قد دمّرت.
وقصفـــت طائـــرات مســـيّرة كييـــف 
الاثنيـــن مـــا أســـفر عـــن مقتل خمســـة 
أشـــخاص في ما وصفته الرئاســـة بأنه 
هجـــوم يائس للـــروس بعد سلســـلة من 
الخســـائر في ســـاحة المعركة. والثلاثاء 
تعرّضـــت منشـــأة للطاقـــة فـــي المدينة 

لضربات، ما أوقع قتيلين.
وتتّهم كييـــف وحلفاؤهـــا الغربيون 
موســـكو باســـتخدام طائـــرات مســـيرة 
إيرانيـــة الصنع لتنفيـــذ الضربات، وهي 
خطـــوة وصفهـــا الرئيـــس فولوديميـــر 
زيلينســـكي بأنها دليل على فشل روسيا. 
”لا  أن  الثلاثـــاء  أكـــد  الكرمليـــن  لكـــن 
حول اســـتخدام الجيش  معلومات لديه“ 
الروســـي طائرات مسيرة إيرانية الصنع 

في أوكرانيا.
وأكد ســـلاح الجو الأوكراني الأربعاء 
أنه دمر 223 طائرة مسيرة إيرانية الصنع 
منذ منتصف ســـبتمبر، فيما نفت طهران 
مرارا فـــي الأيام الأخيرة تزويد روســـيا 
لغزوهـــا  مســـيرة  وطائـــرات  بأســـلحة 

أوكرانيا.
وقالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم 
مســـؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل جمع 
”أدلـــة كافية“ تشـــير إلى أن إيـــران تزوّد 
روســـيا بطائرات مســـيّرة فتاكة ويسعى 

إلى فرض عقوبات على طهران.
الأربعاء  الأوروبـــي  البرلمـــان  ومنح 
جائزة ســـخاروف للدفاع عن حرية الرأي 
للشعب الأوكراني ”الشجاع“ الذي يواجه 

الغزو الروسي.

الــــوزراء  رئيســــة  تعرضــــت   - لنــدن   
البريطانية ليز تراس بعد ســــتة أســــابيع 
من توليهــــا منصبهــــا لانتكاســــة جديدة 
الأربعاء باستقالة وزيرة الداخلية سويلا 

برافرمان.
التــــي  المحافظــــة  الزعيمــــة  وأكــــدت 
تدهورت شعبيتها وتتعرض لتحديات من 
داخل حزبها، أنها تريد البقاء في المنصب 
رغــــم تخليها عــــن برنامجهــــا الاقتصادي 
الذي ســــبّب عاصفة في الأسواق المالية. 
لكــــن يبــــدو أن موقفها صــــار أضعف مع 
رحيل وجــــه بارز آخر مــــن حكومتها بعد 
أقل من أســــبوع مــــن اضطرارها إلى إقالة 
وزيــــر المالية وصديقها المقرب كواســــي 

كوارتنغ.
وقالت سويلا برافرمان (42 سنة) إنها 
الإلكتروني  بريدها  لاستخدامها  استقالت 
الشخصي لإرسال مســــتندات رسمية، ما 
يخالــــف مدونــــة الســــلوك الحكومية. كما 
حيال سياسة  أعربت عن ”مخاوف جدية“ 
الحكومة التي تتخلى، بحســــب رأيها، عن 

وعودها لاسيما في ملف الهجرة.

وســــرعان مــــا أعلن داونينغ ســــتريت 
استبدالها بغرانت شابس (54 عاما) وزير 

النقل في عهد بوريس جونسون.
ورغم أن اســــتقالتها لا تبدو مؤشــــرا 
على وجود شقاق داخل الحكومة مثل ذلك 
الذي دفع بوريس جونســــون إلى التنحي 
في يوليــــو، إلا أن رحيلها جاء في توقيت 
ســــيء بالنسبة إلى ليز تراس التي تسعى 

لاستعادة زمام الأمور.
ودافعت تراس الأربعــــاء في البرلمان 
عن نفسها في مواجهة سيل من الانتقادات 
ودعوات الاســــتقالة من المعارضة بعدما 
اضطــــرت إلــــى التراجــــع عــــن برنامجها 
الاقتصادي. وقالت تراس بنبرة تحد ”أنا 

محاربة ولست شخصا ينسحب“.
وتساءل زعيم المعارضة العمالية كير 
ســــتارمر ”ما فائدة رئيسة وزراء لا تصمد 
وعودها أســــبوعا؟“، معددا كل الإجراءات 
التــــي اضطرت تراس إلــــى التراجع عنها 

بضغط من الأسواق ومعسكرها.
وحض خمســــة نواب من حزب تراس 
رئيســــة الحكومة على الرحيل. وبســــبب 

عــــدم وجــــود شــــخصية تخلفهــــا بشــــكل 
واضح، يبــــدو المحافظــــون مترددين في 
خــــوض عمليــــة تعييــــن جديــــدة وطويلة 
ويســــعون إلى توافــــق على اســــم، لكنهم 

ليسوا قريبين من تحقيق ذلك.

وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
جيمــــس كليفرلي لشــــبكة ”ســــكاي نيوز“ 
صبــــاح الأربعــــاء ”لا أعتقــــد حقــــا أن بدء 
حملــــة جديدة للتخلص مــــن رئيس وزراء 
آخر ســــيقنع البريطانيين بأننا نفكر فيهم 
وليس في أنفسنا، ولن يقنع الأسواق بأن 

تبقى هادئة“.
وتعود الأزمــــة إلى تقديــــم ”الموازنة 
فــــي نهاية ســــبتمبر من قبل  المصغــــرة“ 
وزير مالية تراس آنذاك كواسي كوارتينغ 
والتي تتضمن خفض ضرائب بشكل كبير 
ودعمــــا قويا لفواتير الطاقــــة، الأمر الذي 
أثار مخاوف من تراجع الحسابات العامة.

وســــجل الجنيه الإســــترليني تراجعا 
إلــــى أدنى مســــتوياته وارتفعــــت معدلات 
الاقتراض الحكومي طويل الأجل. واضطر 
بنك إنجلترا إلى التدخل لمنع الوضع من 

التدهور إلى أزمة مالية.
العاصفــــة  لتهدئــــة  محاولــــة  وفــــي 
الاقتصادية والسياســــية، اضطرت رئيسة 
الوزراء إلى تعييــــن وزير مالية جديد هو 
جيريمي هانت المكلف بإصلاح برنامجها 
الاقتصادي وطمأنة الأســــواق حيال خطة 

موازنة الحكومة.
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في المئة من محطات الوقود في 

فرنسا تعاني من نقص نوع واحد 

من الوقود على الأقل



 دمشق - الاختفاء القسري، بالنسبة 
لنظـــام الأســـد، كان قـــد أصبح ســـلاحا 
للحـــرب، وســـلاحا قويا فـــي وقت مبكر 
من العام 2011، مما أثار الخوف والشك، 
ومثّـــل لعائـــلات المفقودين ســـنوات من 

الحيرة والظنون.

الأمم المتحـــدة تســـعى اليـــوم إلـــى 
إنشـــاء مؤسســـة جديـــدة مـــن شـــأنها 
تنسيق مطالبات السوريين داخل البلاد 
وخارجها فـــي محاولة منهـــا لحل هذه 
القضية، كما يقول فيصل اليافعي، ويتم 
حاليا تقديم الاستفســـارات والادعاءات 

من أفـــراد العائلات داخـــل البلاد، التي 
يسيطر عليها نظام الأسد بشكل رئيسي، 
ولكن أيضا من قبل مجموعة متنوعة من 
الجهات العاملة على الأراضي السورية، 
إلـــى العديد من المنظمات غير الحكومية 

والمنظمات الإنسانية.
ظهـــرت بعـــض تلـــك المطالبـــات من 
جانب أفراد أســـر اللاجئين في الخارج، 
وتتم معالجة بعضها الآخر في مخيمات 
اللجـــوء، كمـــا جـــرى تقـــديم مطالبات 
من قبل أفراد أســـر مـــن مواطني الدول 

العربية أو الأوروبية.
العشـــوائية  الطبيعـــة  وبســـبب 
للملفـــات، ولأن نظام الأســـد لا يشـــارك 

المعلومـــات حـــول من هم في ســـجونه، 
فـــلا توجـــد طريقـــة للتأكـــد مـــن هوية 
المفقودين، ولا لتقديم المعلومات والدعم 
للعائـــلات، ولا حتـــى لجمـــع معلومات 
كافية لتكـــون قادرة علـــى مطالبة نظام 
الأســـد بالســـماح بالوصول إلى أماكن 

الاحتجاز.
وفي حين أن فكرة إنشاء آلية جديدة 
كانـــت واردة فـــي مخيلـــة المؤسســـات 
الدوليـــة لبعض الوقت، تحظـــى الفكرة 
الآن بتأييد على أعلى المســـتويات، حيث 
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا 
طرح الفكرة في شـــهر أغسطس الماضي، 
واعتمـــد مجلس حقوق الإنســـان التابع 
لـــلأمم المتحدة قـــرارا بشـــأن الآلية في 
الأســـبوع الماضي فقـــط، إلا أنها لا تزال 
فكرة لم يحن وقتها. ليس لأن تلك الفكرة 
لـــن تفيد في قصة العثـــور على إجابات 
للمختفـــين، ولكـــن لأنها ســـتضع مقود 

القيادة في أيدي النظام.
أي مؤسسة من هذا القبيل لن تعمل 
إلا وفقـــا لأهواء النظام الســـوري، وكما 
يرتضيه، فسياســـة التغييب القسري لا 
تزال حتى اليوم ســـلاحا لن يتخلى عنه 
النظام بسهولة، وحالات الاختفاء ليست 
هفوة ارتكبتها دولـــة تخوض حربا، بل 
هي واحد من أقوى أســـلحتها لإســـكات 

المعارضة والمنشقين.
 بالمقابل فإن النظام الســـوري ليس 
بالاختفـــاء  المتهمـــة  الوحيـــدة  الجهـــة 
القســـري، فقـــد اتهمـــت كل الجماعـــات 
تقريبا من هيئة تحرير الشـــام إلى قوات 
سوريا الديمقراطية إلى داعش بالطبع، 
لكن العدد الأكبر من أولئك الذين اختفوا 

كانوا في مناطق النظام.
والســـبب في أن التغييب القســـري 
ســـلاح فعال للســـيطرة على الشـــعوب 
هو أن اختفاء شـــخص ما، على ســـبيل 
المثـــال والد الأســـرة، لا يؤثـــر فقط على 

ذلـــك الشـــخص، ولكن لـــه تأثيـــر على 
الأسرة برمتها، التي تعتمد على النظام 
للحصول على إجابات، ومن دون وجود 
إجابـــات أو جثة لدفنها، لا يمكن للعائلة 
المضي قدمـــا، ولا يمكنها بيع الممتلكات، 
على سبيل المثال، أو الحصول على مبلغ 

التأمين.
الخلل الرئيســـي في فكـــرة أي آلية 
القســـري،  التغييـــب  لحـــالات  جديـــدة 
يكمن في اســـتحالة اعتراف نظام الأسد 
بالجرائم التـــي قد تضعه أمـــام قاضي 
المحكمـــة، فكيف يمكن جعـــل تلك الآلية 

تعمل بقيادة أو تعاون النظام؟

حتـــى الأمم المتحدة اعترفـــت بذلك، 
حيـــث أشـــارت فـــي تقريرهـــا ”إلى أن 
تحصـــل الآليـــة الجديـــدة علـــى دعـــم 
(الحكومة الســـورية)، فإنها ســـتخضع 
لقيود مماثلة على الأراضي مثل اتفاقية 
المفوضية الســـامية لحقوق الإنســـان“، 
وهـــذه إشـــارة إلـــى مكتـــب المفوضيـــة 
العليـــا لحقـــوق الإنســـان، وهـــي هيئة 
تابعة للأمم المتحدة تهـــدف إلى الإبلاغ 
عن حالة حقوق الإنســـان داخل ســـوريا 
ومراقبتها، ولكن هذا يقتصر في الواقع 

على بيروت.
والواقـــع أن النظام لـــن يضطر إلى 
الامتثـــال للآليـــة الجديـــدة لكـــي يعمل 
فحسب، بل سيحتاج أيضا إلى الموافقة 
الذي تخيلته  على ”التفويض الدولـــي“ 

الأمم المتحـــدة لهـــذه الآليـــة الجديـــدة، 
وهـــو أمر قـــد ترفضه حتى الـــدول غير 
المشـــاركة فـــي الحـــرب، مدعيـــة انتهاك 
الســـيادة الوطنية، بالنظر إلى أن جميع 
المتورطـــين فـــي القضية هـــم مواطنون 

سوريون.
الأسوأ من ذلك هو أن النظام السوري 
لن يكون قائد تلك الآلية، حيث لا يشـــير 
تقريـــر الأمم المتحـــدة إلى مـــن يجب أن 
يقود، أو يشارك في قيادة العملية، ولكن 
من المســـتحيل تخيل أن النظام ســـيقبل 
أي ســـلطة أخرى غير الحكومة السورية 
أو حليف مقرب، وهو ما يضع الآلية في 
الوضع الدائري، حيث يقود النظام آلية 
تهـــدف إلى التحقيق فـــي جرائمه، وهي 

الجرائم التي ينكرها.
وفي الواقع، يمكننـــا بالفعل تخمين 
كيـــف ســـيتعامل النظام مع هـــذه الآلية 
الجديدة، على افتراض أنه لن يتجاهلها 
تماما، حيـــث تعمل الحكومة الســـورية 
مـــع هيئـــات خارجيـــة، مثـــل الصليب 
الأحمـــر، وبينما ســـمح النظـــام بدخول 
المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وسمح 
للمجموعـــات الدوليـــة بالعمـــل، إلا أنه 
يتعامـــل معها بطريقة مسيســـة للغاية، 
حيـــث يغلـــق الحـــدود من دون ســـابق 
إنذار أو يرفـــض مرور الوفود عند نقاط 
التفتيـــش، وهذه هـــي بالضبط الطريقة 
التي ســـيتعامل بها النظـــام مع أي آلية 

جديدة.
ليـــس مـــن المســـتغرب، بعـــد مضي 
ســـنوات عديـــدة من الحـــرب، أن يبحث 
المجتمع الدولي عـــن أي طريقة لتحقيق 
بعض التقـــدم في الملف الســـوري. لكن 
الآليـــة الجديدة ليســـت هي الحـــل، إن 
هيئة جديدة في سوريا لن تقدم إجابات 
لـــلآلاف مـــن  المختفـــين، ولكـــن حكومة 
جديدة في ســـوريا قد تكـــون قادرة على 

توفير تلك الإجابات.

 الخرطــوم - التصريحـــات الإيجابية 
التـــي عبّر عنها رئيس مجلس الســـيادة 
خلال  البرهـــان  عبدالفتـــاح  الســـوداني 
اجتماعه برئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد والإعلان عن تفاهمات مشـــتركة في 
قضايا خلافية على هامش منتدى ”تانا“ 
العاشـــر حول الأمن والســـلم في أفريقيا 
السبت الماضي، بدت كما لو أنها إشارات 
علـــى انفتاح جديـــد نحـــو إثيوبيا، وأن 
الفجوة التي سادت بين البرهان وقيادتها 
يمكن تجسيرها قريبا، وبالتالي تقويض 
المســـاحة السياســـية الغامضة التي كان 
يتحـــرك فيها نائبـــه الفريـــق أول محمد 
حمدان دقلو (حميدتي) وأوحت بأن هناك 

أفضلية له لدى أديس أبابا.

ويقـــول مراقبـــون في الخرطـــوم إن 
عبـــارات الغـــزل المتبـــادل بـــين البرهان 
وأحمـــد يجـــب التعامـــل معهـــا بجدية 
هـــذه المرة، فالمأزق الذي يواجهه بســـبب 
تصعيد القوى المدنية للحرب السياســـية 
ضـــده شـــخصيا يدفعه لتهدئـــة الجبهة 

الإثيوبية، عسكريا وسياسيا وفنيا.
وشـــهدت هذه الجبهة سخونة الفترة 
الماضيـــة عندما كان القتـــال على الحدود 
يتجـــدد من وقت إلى آخر موقعاً عددا من 
الضحايا على الجانبين، وتعمقت الفجوة 
إزاء بعـــض القضايا السياســـية، قبل أن 
يـــزداد الحديـــث حول تمســـك الخرطوم 
بتوقيع اتفاق مُلزم بشـــأن ســـد النهضة 
وانســـجامها مع القاهـــرة، وكان المردود 
لكل ذلك تضخم التوتـــر مع أديس أبابا.

البرهـــان الـــذي زار القاهرة فـــي طريق 

عودته من نيويورك إلى الخرطوم أواخر 
سبتمبر الماضي لم يحصل على تطمينات 
كافيـــة من القيـــادة المصريـــة بدعمه في 

مواجهة تصعيد القوى المدنية.

تحذيرات أخفقت

نطـــاق  توســـع  القاهـــرة  وبـــدأت 
انفتاحهـــا على القـــوى والأحزاب المدنية 
في السودان، وآخرها استقبال وفد رفيع 
من حـــزب الأمة القومي، وهو أحد الأذرع 
الرئيســـية في قـــوى الحريـــة والتغيير 
“الجنـــاح المركـــزي”. وتؤكـــد تصوراتها 
أنها تقف على مسافة واحدة من الجميع، 
لأنها لا تريد حصر علاقتها في شـــخص 

عسكري بعينه أو تيار مدني محدد.
وأخفقت تحذيـــرات البرهان الأخيرة 
للقاهـــرة من ألاعيب حميدتـــي وانحيازه 
نحو إثيوبيا كي يكســـب ودهـــا بمفرده 
في تغييـــر توجهها نحو تبني سياســـة 
الحيـــاد البناء خوفا من انفلات الأوضاع 
أو جرف الأحداث نحو سيناريوهات غير 
متوقعة، وربما يكـــون عدم حصوله على 
الثقة المطلوبة من مصر دفعه إلى التلويح 

بورقة إثيوبيا في هذا التوقيت.
ويجد رئيس مجلس السيادة الطامح 
إلى الاستمرار في السلطة تزايد تضييق 
الخنـــاق السياســـي حولـــه مـــن جهات 
متباينة، في ظل اشتعال الشارع بالغضب 
ضـــده، كما لم يعـــد واثقا مـــن الاحتفاظ 
بتأييد دائم من قبل قوى إقليمية ودولية 
كانـــت متعاطفـــة معـــه في وقت ســـابق 
واعتبرت وجوده ضرورة لأمن الســـودان 
واستقراره، ووفّرت له أنواعا مختلفة من 
الدعم ســـاعده لفترة طويلـــة على تجاوز 

بعض الأزمات السياسية.
وأصبح البرهان مضطرا نحو تغيير 
تصوراتـــه وتليـــين مواقفـــه حيال وضع 
الجيش في الســـلطة وتأكيده ترك الحلبة 
السياسية والموافقة على تشكيل حكومة 
مدنيـــة، وهو ما يجر إلى تعديل أو إعادة 
النظـــر في خارطـــة الحلفـــاء الإقليميين، 

والتي على أساســـها أرسل إشارة خفية 
من أديس أبابـــا إلى القاهرة حول وجود 
فرص لحل القضايا الفنية المشـــتركة مع 

إثيوبيا، بلا إشارة لعمل جماعي ثلاثي.

صمت القاهرة الحذر

القاهـــرة تعاملـــت بصمت مـــع لقاء 
البرهـــان – أحمـــد الذي حصـــر التفاهم 
حول ســـد النهضة في الشـــق الثنائي، 
وبانتظار التعرف علـــى الخطوة المقبلة 
والتداعيـــات التـــي ســـيتمخض عنهـــا 
اللقاء، وهي مصرة على أهمية التوصل 

لاتفاق ملزم جماعي.
وعـــادت أديـــس أبابـــا للحديـــث عن 
فوائد ســـوف تجنيها الخرطوم من ســـد 
النهضة، وحملت إشـــارة تصدير كهرباء 
إلى السودان من إثيوبيا أخيرا دلالة على 
عمق الفائدة منه، ومحاولة إحداث تغيير 

فـــي التوجهات الرســـمية فـــي الخرطوم 
ليتســـنى تفكيكها عن القاهرة، ويستتبع 
ذلـــك نتائج قد تعيد القاهرة إلى ما كانت 
عليه وقت حكـــم نظام الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير، والذي كان معتقدا أن السد 

يحمل الخير وليس الضرر لبلاده.
وتـــؤدي العـــودة إلـــى هـــذه الحلقة 
الغامضـــة إلى الكثير مـــن المتاعب لمصر، 
فمع أن التقارب مع السودان لم يتمخض 
عن تغيير ملموس في موقف أديس أبابا، 
إلا أن مردوداته السياسية كبيرة للقاهرة، 
فعلـــى الأقل يجنبهـــا أن تبدو وحيدة في 
مواجهة إثيوبيا، مـــا يعزز رؤية الأخيرة 
بأن مصر لا تريد تنمية حيوية ناجمة عن 

سد النهضة.
ويعلم البرهـــان أن مرونته الجديدة 
نحو إثيوبيـــا ترضي ما يعرف بالجناح 
الإثيوبـــي أو الأفريقـــي في الســـودان، 
والمتمثل في قوى ترى فائدة من التعاون 

مع أديس أبابا والجنوب عموما أكثر من 
القاهرة والشمال، وفي هذه الفترة يعمل 
علـــى تخفيف حـــدة الضغـــوط الواقعة 
عليه، وعلى ذلك يمكـــن فهم تصريحاته 

الإيجابية مع أحمد.
يعيـــش رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
فترة قلقة سياســـيا من وجـــوه متعددة، 
يمكـــن أن تدفعـــه إلى تبنـــي خطوات لم 
يكن يفكـــر فيها من قبـــل، حيث يريد أن 
يســـتعيد جانبا من الثقة الخارجية فيه، 
ومـــن خلال تقاربه مع إثيوبيا يعتقد أنه 

يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.
ويدفع البرهان بهذا الحجر القاهرة 
نحو العودة إلى التقارب معه واستعادة 
رهاناتهـــا الســـابقة عليـــه، ويقلـــل من 
انحيازها نحـــو القوى المدنية المعارضة 
لاستمراره، ويقوّض نفوذ خصمه العنيد 
حميدتـــي الذي يبدو مســـتقويا بعلاقته 
القوية مع إثيوبيا وحلفائها في المنطقة 

وخارجها، وفي النهاية يستعيد توازنه 
ليتمكن من مواجهة تحديات مصيرية.

ويحتـــاج التأكيد علـــى تغير موقف 
البرهان من أديس أبابا إلى أدلة حاسمة 
تتمثـــل في خطوات عمليـــة واضحة، لأن 
الرجل درج على تغيير خطابه السياسي 
توظيـــف  ويحـــاول  ســـريعة،  بصـــورة 
التناقضـــات لصالحـــه، ما جعـــل الكثير 
من خطواتـــه تبدو تكتيكيـــة ليتمكن من 
تعديلها سريعا إذا تطلبت الأوضاع ذلك.

كما أن الرؤى والخطط الإستراتيجية 
لا تـــزال غائبـــة فـــي الســـودان، بحكـــم 
الطبيعـــة المتغيرة في البلاد، والســـيولة 
الطاغية في أزماته، والتبدلات الســـريعة 
في التحالفات، ولذلك ســـيوضع البرهان 
تحـــت المجهر مـــن قبل القاهـــرة وأديس 
أبابا الفترة المقبلـــة، لأن حدوث أيّ تبدل 
في التقديرات الســـائدة ســـوف تكون له 

انعكاسات على العديد من القضايا.
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رئيس مجلس السيادة في السودان يعيش فترة قلقة سياسيا من وجوه متعددة، يمكن أن تدفعه إلى تبني خطوات لم يكن يفكر فيها من قبل

البرهان لم يحصل على 

تطمينات كافية من القيادة 

المصرية، خلال زيارته 

إلى القاهرة، بدعمه حيال 

تصعيد القوى المدنية

البرهان يسترضي إثيوبيا للحفاظ على حظوظه في السودان

القاهرة تترقب الخطوة المقبلة لتحدد طريقة تعاملها مع الخرطوم وأديس أبابا
ــــــق أول عبدالفتاح  حملت زيارة رئيس مجلس الســــــيادة الســــــوداني الفري
البرهان إلى إثيوبيا أخيرا الكثير من المعاني والمضامين السياسية، إقليميا 
ومحليا، وكان تأكيده على إمكانية التوصل إلى اتفاق بشــــــأن الأمور الفنية 
لسد النهضة بين الخرطوم وأديس أبابا رسالة لافتة ومهمة لمن يهمهم الأمر 
في مصر التي عوّلت كثيرا على اســــــتمرار التنسيق والتعاون مع الخرطوم 

في ملف السد الإثيوبي.

أكثر من 100 ألف ســــــوري لا يعــــــرف أهاليهم عن مكان وجودهم شــــــيئا، 
ــــــوا على قيد الحياة أم لا، بعد مرور أحد عشــــــر عاما  ــــــى ما إذا كان أو حت
على اندلاع الانتفاضة الســــــورية التي تســــــببت باختفاء عشــــــرات الآلاف 
ــــــش، واقتيد رجال  مــــــن المدنيين، حيث اعتقــــــل المتظاهرون عند نقاط التفتي
ونســــــاء من منازلهــــــم عنوة، وسُــــــحب معارضو النظام إلى ســــــيارات في 

منتصف النهار.

النظام السوري لن يقبل بأي سلطة غير حكومته أو حليف مقرب لقيادة آلية للتحقيق في جرائمه التي ينكرها أصلا

نظام الأسد ليس المتهم 

الوحيد بالتغييب القسري، 

فقد اتهمت به كل من 

هيئة تحرير الشام و»قسد» 

و»داعش» وغيرها

في العمق

العثور على المفقودين السوريين يتطلب أكثر من مجرد مؤسسة جديدة



 واشــنطن - فـــي حين تســـتعد أوروبا 
لشـــتاء خال من الغـــاز الروســـي، يتطلع 
الكرملـــين إلـــى نقـــل مبيعاتـــه مـــن الغاز 
الطبيعـــي صوب الشـــرق، وعلى الرغم من 
أن الصـــين والهند لا تـــزالان أهم وجهات 
التصديـــر لموســـكو في قـــارة آســـيا، لكن 
يبدو أن روســـيا قد وجدت مشتريا جديدا 
لوقودها وهي جمهورية إيران الإسلامية.

فلماذا تشتري إيران الوقود من روسيا 
وفي جعبتها البعض من أكبر احتياطيات 
العالم المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي؟

يقـــول الكاتـــب والمحلـــل السياســـي 
الصربـــي نيكـــولا ميكوفيتـــش إن إيـــران 
تحتـــاج إلى خطـــوط أنابيب غـــاز جديدة 
لإرســـال منتجات الطاقة الخاصة بها إلى 
خارج البلد، حيث أن أنابيب النفط الحالية 
إلى تركيا والعراق لا يمكنها إمداد ســـوى 
كميات قليلة، وبلغ إجمالي صادرات إيران 
من الغاز 17 مليار متر مكعب في عام 2021.

وعلى ســـبيل المقارنة، صدرت روسيا 
241 مليـــار متر مكعب في العـــام الماضي، 
وكانت ســـعة خطوط الأنابيب هي العائق 

الرئيسي لإيران.
وتبرز مشـــكلة أخـــرى بالنســـبة إلى 
إيران وهي عدم توفر إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال، حيث تحتاج الجمهورية الإسلامية 
إلى روسيا لمســـاعدتها على تطوير البنية 

التحتية للطاقة في البلاد.
ويمكن لمذكـــرة التفاهم التي وقعت في 
شـــهر يوليو بين شـــركة الطاقة الروســـية 
العملاقة غازبروم وشـــركة النفط الوطنية 
الإيرانيـــة والتـــي وصلت قيمتهـــا إلى 40 
مليـــار دولار أن تســـد تلك الفجـــوة، وبعد 
منعهـــا مـــن اســـتيراد تكنولوجيـــا الغاز 
الطبيعـــي المســـال الغربيـــة بعـــد فـــرض 
الولايـــات المتحدة عقوبات فـــي عام 2018، 
احتاجت إيران إلى الخبرة اللازمة لتطوير 
صناعـــة الطاقـــة لديهـــا، ويمكن لشـــركة 

غازبروم توفير تلك الخبرة.
ويرى ميكوفيتش أن عزلة روسيا 
الدولية في خضم حربها في أوكرانيا 

وفرت لإيران فرصة ذهبية، وكجزء 
من مذكرة التفاهم، ستساعد 

موسكو في تطوير حقلي الغاز 
الإيراني في كيش وبارس 

الشمالية، بالإضافة 
إلى ستة حقول 

نفطية أخرى.
وإذا تمكنت 

روسيا وإيران من 
الاتفاق على طرق 

للالتفاف حول 
العقوبات الغربية 
والتنسيق بشأن 
صادرات الطاقة، 

فسيتعين على 
الاتحاد الأوروبي

 الاعتماد على إمـــدادات النفط من المملكة 
العربيـــة الســـعودية والإمـــارات العربية 
المتحـــدة، والغـــاز الطبيعـــي المســـال من 
الولايـــات المتحدة وقطـــر. ويرجح المحلل 
الصربـــي أن تؤدي مثل تلـــك النتيجة إلى 
ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم، 
ونقـــص إضافـــي في الغـــاز فـــي أوروبا، 
خاصـــة بعد أن أعلنت موســـكو والرياض 
عن تخفيضات كبيـــرة للنفط في الاجتماع 
الأخيـــر لتحالـــف أوبك+. بل إن موســـكو 
وطهـــران قـــد تحـــاولان إنشـــاء ”اتحـــاد 
احتـــكاري عالمـــي للغـــاز“ ممـــا يمنحهما 
نفـــوذا كبيرا على الغـــرب، وخاصة الدول 
الأوروبيـــة التـــي لا تزال تعتمـــد اعتمادا 

كبيرا على واردات الغاز.
وبينما إيران وروســـيا تمدان جسور 
التعـــاون، أعربـــت طهران عـــن اهتمامها 
بتخفيف نقـــص الطاقة فـــي أوروبا الذي 
تســـببت فيه حرب روســـيا فـــي أوكرانيا، 
والمشكلة هي أن إيران مثل روسيا تخضع 
لقيـــود علـــى صادراتهـــا، ودون تخفيض 
العقوبات الغربية، وهو أمر مســـتبعد، لن 
تتمكن الجمهورية الإســـلامية من مساعدة 
أوروبا في تلبية احتياجاتها من الغاز هذا 

الشتاء.
ولكن حتى مع وجود الموافقة من جانب 
واشنطن، تفتقر إيران إلى البنية التحتية 
اللازمة لزيادة صادراتها، وهذا هو السبب 
في أنها تســـعى لإقامة علاقـــات قوية في 
مجـــال الطاقة مع ”الـــدول الصديقة“ التي 
يمكن أن تســـاعدها علـــى تطوير وتحديث 

صناعاتها في مجال النفط والغاز.
ويشـــكك البعض في تلك الفكرة، حيث 
قال مرتضى بهروزيفار وهو خبير الطاقة 
في طهران، لوكالـــة أنباء العمال الإيرانية 

إن موســـكو ”لم تســـتثمر فلسا واحدا في 
قطـــاع الطاقة في الجمهورية الإســـلامية“ 
وأن مذكـــرة التفاهـــم الأخيرة لن تحرز أي 
تقدم. بل إن روســـيا نفســـها تفتقر حاليا 
إلى تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال على 

نطاق واسع.
ومع ذلـــك، يؤكد ميكوفيتش أنه وعلى 
افتراض المضي قدما في تلك الصفقة، فإن 
إيران ستســـتفيد منها، حيث قالت وزارة 
النفط الإيرانية في منتصف شهر سبتمبر 
إن إيران ستشتري 9 ملايين متر مكعب من 
الغاز الروســـي يوميا بغرض الاســـتهلاك 
المحلـــي، الـــذي مـــن المرجـــح أن يضمـــن 
استقرار الطاقة في شمال غرب إيران، ومع 
عزم الاتحـــاد الأوروبي قطع واردات الغاز 
الروسية، فمن الواضح أن موسكو تحتاج 
إلى أسواق جديدة، وإيران في وضع جيد 

يمكنها من المساومة.
ويمكن إعادة تصدير ستة ملايين متر 
مكعـــب إضافية مـــن الإمدادات الروســـية 
إلـــى بلدان أخـــرى، ويتوقـــع المحللون أن 
تشتري طهران ذلك الغاز بسعر منخفض، 
ثم تبيعه إلى تركيا وباكســـتان وحتى إلى 
أفغانســـتان، وهـــو الأمر الذي من شـــأنه 
الســـماح لإيـــران بســـد فجـــوة الميزانية 
الهائلة. ومن شـــأن ذلك الترتيب أيضا أن 
يفيد شركة غازبروم، حيث أنها لن تتحمل 
مخاطر عدم الدفع لأن طهران بعكس كابول 

أو إسلام أباد ستكون هي المشتري.
ومـــن المؤكـــد أن إيران لـــن تحل محل 
أوروبـــا باعتبـــار القـــارة العجـــوز كانت 
السوق الرئيسية للغاز الطبيعي الروسي، 
وحتـــى لو تم تحقيـــق الأهـــداف اليومية 
المتوقعـــة، فإن شـــركة غازبروم لـــن تزود 
إيران إلا بـ5.5 مليـــار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي سنويا، وهو ما يمثل 10 في المئة 
فقط مما زودت به روســـيا أوروبا ســـابقا 
عبـــر خـــط أنابيب نـــورد ســـتريم، والآن 
وبعد أن توقف خطا نورد ســـتريم ونورد 
ستريم 2 عن العمل في أعقاب الانفجارات 
الأخيـــرة، فمن المرجح أن تســـعى شـــركة 
غازبروم لزيادة حجم الصادرات إلى إيران 

وأماكن أخرى من العالم.
وبعبـــارة أخـــرى، أصبحـــت روســـيا 
المعزولـــة عن الغـــرب، أكثر اعتمـــادا على 
الأســـواق في الشـــرق الأوســـط وآســـيا، 
ويمكـــن لإيران الاســـتفادة من ذلـــك الأمر، 
وفي نهايـــة المطاف، قد يســـعى الكرملين 
لفرض سيطرته على موارد الغاز الإيرانية.
ويشـــير المحلل الصربي إلى أن معظم 
تلـــك الخطـــط لا تـــزال عبارة عـــن أهداف 
طموحة، وحتـــى أفضل الإســـتراتيجيات

 الموضوعة سوف تتأثر بنتائج 
الحرب الأوكرانية، وخاصة 
إذا عانت روسيا من هزيمة 
لاذعة، كما أن إيران أيضا في 
خضم موجة غير مسبوقة من 
المعارضة المناهضة للحكومة 
التي تحول الانتباه من 
الهواجس اليومية إلى 
النظام الحاكم وبقائه

 من عدمه.
وعليه، قد تكون 
لدى روسيا وإيران 
أهداف طموحة 
في مجال الطاقة، 
ولكن لا توجد 
ضمانات بأنهما 
ستحققان تلك 
الأهداف في 
القريب العاجل.
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عزلة روسيا الدولية 

وفرت للنظام الإيراني 

فرصة ذهبية

نيكولا ميكوفيتش

أزمة تستثمرها طهران

العقوبات لا تثني روسيا عن الحرب

 واشنطن - في ظل القوة الاقتصادية 
والعســــكرية الكبيــــرة التــــي تتمتع بها 
روســــيا، يعــــد المعيــــار الرئيســــي الذي 
سيحدد نتيجة حربها ضد أوكرانيا هو 
مدى نجاح الهجوم المضاد الذي تشــــنه 
القوات الأوكرانية ضد القوات الروسية 
المحتلة، وليس قــــوة العقوبات الغربية 

ضد موسكو، وفق ما يؤكده محللون.
وقــــال المحلــــل أحمــــد شــــيما، كبير 
مستشاري وزراء الحكومة الباكستانية 
وأعضــــاء لجنــــة العلاقــــات الخارجيــــة 
بالبرلمان الباكستاني، في تحليل نشرته 
مجلة ”ناشــــونال إنتريســــت“ الأميركية 
إن العقوبات الاقتصادية والمالية تشكل 
جــــزءا لا يتجزأ مــــن فن الحكم، ســــواء 
تم استخدامها ســــعيا لتحقيق مصالح 
جغرافيــــة سياســــية أو التأثيــــر علــــى 
قــــرارات دول أخــــرى. وفي عالم يشــــهد 
حالة عولمــــة، يجب أن يكــــون للعقوبات 
تأثيــــر على قرارات الــــدول، ولكن هذا لا 

يحدث دائما بشكل فعلي.
واعتبــــر أن قــــرار روســــيا الأخيــــر 
بالضم الرســــمي لأراض أوكرانية يؤكد 
رفضهــــا التراجع في الحرب الروســــية 
الأوكرانية. وقد تجاوز الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين نقطــــة اللاعودة وأغلق 

الباب أمام أي خيار للتراجع.
غايــــة  فــــي  عقوبــــات  فــــرض  وتم 
الصرامة على روسيا وتضرر اقتصادها 
بدرجة كبيــــرة. وجرى منعها من العديد 
المنتجــــات  وخاصــــة  الــــواردات،  مــــن 
التكنولوجيــــة الغربيــــة الحيويــــة مثل 
أشــــباه الموصلات كما توقفت شــــركات 

الطيران الروسية.
وعلــــى الرغم مــــن ذلك لم ينســــحب 
جيشــــها من أوكرانيا كما أن العقوبات 
لن تغيــــر قرار بوتين بغزو أوكرانيا. ولا 
يــــزال لدى بوتين بعض النفوذ وســــوف 
يصمــــد في وجه العاصفة شــــريطة عدم 
هزيمــــة جيشــــه أمــــام الهجــــوم المضاد 

الأوكراني.
وقد تحملت روسيا الضغوط بفضل 
الدعم الذي حظيت به من الصين والهند 
ودول أخــــرى لم تنضم إلــــى الدول التي 

فرضت عقوبات على موسكو.
ورأى المحلــــل أن فعاليــــة العقوبات 
في تغير ســــلوك الدول أمر قابل للنقاش 
ومحل خــــلاف، نظرا إلى أن سياســــات 
وأحكام الدولة التــــي تخضع للعقوبات 
تتحــــدد علــــى أســــاس عــــدة متغيرات 
متنوعــــة وتكتســــب أهميــــة خاصة من 
جانب قادة تلك الدول. وغالبا ما تمارس 
الــــدول ”مصفوفة الاختيــــار العقلاني“، 
بمعنــــى أنهــــا تقيــــم الإســــتراتيجيات 

المتاحة أمامها ثم تتوصل إلى قرار.
بالإضافة إلى ذلــــك فإن ديناميكيات 
القوة بين الــــدول وقدرتهــــا على إجبار 
بعضها البعــــض تلعبان أيضا دورا في 
عملية اتخاذ القرار. كما أن قدرات الدول 
على فــــرض تكلفــــة اقتصاديــــة ضخمة 
وقدرة الدولة المستهدفة على تحمل تلك 
التكلفة المفروضة عليهــــا تعدان عوامل 
حاســــمة في النتيجــــة النهائيــــة. وفي 

نهايــــة المطاف، يعتمد نجــــاح العقوبات 
الاقتصاديــــة على مــــدى وكيفيــــة تأثير 
تلــــك المتغيرات المتعــــددة علــــى الدولة 

المستهدفة.
وقــــال المحلل الباكســــتاني إن هناك 
نموذجا عمليــــا على التفاعــــل بين هذه 
المتغيرات يشمل تطوير الهند وباكستان 
لأســــلحة نووية. فقد رأى قادة الهند أن 
اقتصــــاد البلاد قوي بمــــا يكفي لتحمل 
العقوبــــات الأميركيــــة وأيدهم الشــــعب 
الهنــــدي فــــي ســــعيهم للحصــــول على 
أسلحة نووية. وفي الوقت نفسه، قررت 
باكستان أن عدم امتلاكها أسلحة نووية 
يشــــكل خطرا كبيرا علــــى أمنها القومي 
وأن العقوبــــات مقبولة علــــى الرغم من 
تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي. 
وبالتالــــي، مضــــت الدولتــــان قدمــــا في 
تفجير قنبلة نووية. وحصلت باكستان 
علــــى حماية من انهيار اقتصادي خطير 
من خلال دعم المملكة العربية السعودية. 
وهذا يبرهن على أن قرار الدول الأخرى 

بالتمسك بالعقوبات له أهمية كبيرة.

وبالمقارنــــة مــــع الهند وباكســــتان، 
تمتلك روسيا قدرا أكبر كثيرا من النفوذ، 
وقد قررت نصف دول مجموعة العشرين 
وضع مصالحها الاقتصادية مع موسكو 
قبل سيادة أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، 
لا يزال بوتين في عيد ميلاده الســــبعين 
يتمتع بمعدل تأييد شــــعبي يتجاوز 70 
في المئة، وهو معــــدل يفوق كثيرا زعيم 
أي دولة تعرضت لعقوبات في التاريخ.

واعتبر شــــيما أن الاســــتخدام غير 
المحدد للعقوبات غير مســــتدام بســــبب 
الضعف الجغرافــــي لأوروبا واعتمادها 
على الطاقة الروسية. وفي يوليو، اتفق 
القادة الأوروبيون على خفض استخدام 
الغــــاز الطبيعــــي بنســــبة 15 فــــي المئة 
وأكــــدوا التزامهم بإيجــــاد بدائل. وعلى 
المدى الطويل، يستطيع الأوروبيون بناء 
محطات غاز طبيعي مسال والبحث عن 
موردين جدد. لكن علــــى المدى القصير، 
يعتبــــر الركــــود أمرا حتميــــا، حيث من 
المتوقع أن تشهد أوروبا تراجعا بنسبة 
1 في المئة فــــي الناتج المحلي الإجمالي، 
وتراجعا بنســــبة 5 في المئة إذا تأخرت 
بدائــــل الغاز الروســــي، الأمــــر الذي قد 
يؤدي إلى تكــــرار الصدمات الاقتصادية 
التــــي حدثــــت عــــام 2008. ولتوضيــــح 
بوتين  يســــتطيع  بصراحــــة،  الحقيقــــة 
الانتظــــار لمدة عامين، ولكــــن الأوروبيين 
لا  الجنوبيين  والكوريــــين  واليابانيــــين 

يستطيعون.
بالإضافــــة إلــــى ذلك، توفر روســــيا 
وأوكرانيــــا تقريبــــا نحو ربــــع إمدادات 
القمــــح والحبوب في العالــــم. وقد ألقت 
أســــعار الطاقــــة والغــــذاء المتصاعــــدة 

بظلالهــــا على الــــدول منخفضة الدخل، 
خاصة في أفريقيا والشــــرق الأوســــط، 
مما تســــبب في اضطرابــــات اجتماعية. 
وســــتكون النتيجــــة الحتميــــة المجاعة 
اللاجئــــين  مــــن  وموجــــات  والمــــرض 
المهاجريــــن إلــــى أوروبــــا. ولذلــــك فإنه 
يمكن تفهــــم أن بعض الدول ذات الدخل 
المنخفــــض ترغــــب بشــــدة فــــي تجاهل 
العقوبات والقيام بشراء الغذاء والسلع 

مباشرة من روسيا.
وأضــــاف المحلــــل أن العقوبــــات لا 
تُفرض في فراغ سياســــي أو اقتصادي 
لهــــا  القســــرية  الدبلوماســــية  وحتــــى 
حدود. وتضــــع الحكومات في اعتبارها 
أوضاعهــــا الداخلية، وغالبا ما تقرر أنه 
ليــــس أمامها خيار ســــوى التعايش مع 

العقوبات.
وربمــــا يقرر النظــــام الإيراني أنه لا 
يســــتطيع المخاطرة بتعرضــــه للتصفية 
أو تحمــــل الإطاحة به من الســــلطة، مما 
يدفعــــه إلى تطوير أســــلحة نووية لدرء 
التدخــــل الأجنبــــي أو تغييــــر النظــــام، 
حتى على حســــاب اقتصــــاده. وإذا قرر 
ذلك، تستطيع إيران اللجوء إلى الصين 

للحصول على الدعم.
وفي عــــام 1999، اختارت باكســــتان 
تجاهــــل ”تعديــــل بريســــلر“ الــــذي منع 
باكســــتان مــــن الحصــــول علــــى معظم 
والعســــكرية  الاقتصاديــــة  المســــاعدات 
الأميركية وانتهجت سياســــة رأت أنها 
لا غنــــى عنهــــا لبقائها. وربمــــا يتوصل 

النظام الإيراني إلى نفس القرار.
واعتبــــر المحلل السياســــي أن هناك 
أوقاتا تكون فيها الأفعال ضرورية أكثر 
من العقوبات التي لا يمكن ببســــاطة أن 
تغير الحســــابات الإســــتراتيجية لقادة 
أي دولة وتثبت فعالية القوة العسكرية 
والعمليات السرية. وبالتالي، فإن نجاح 
أو فشــــل الهجــــوم المضــــاد الأوكرانــــي 
ســــيقرر في نهاية الأمــــر نتيجة الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا.
واختتــــم شــــيما تحليلــــه بالقول إن 
الحقيقــــة القاســــية للعالم تجبــــر الدول 
علــــى الســــعي لتحقيق أهــــداف وطنية 
مــــن خــــلال التطبيــــق المنســــق لأدوات 
القوة الناعمة والقــــوة الصلبة، بما في 
ذلك الدبلوماســــية والتدخل السياســــي 
والسبل الاقتصادية لتحقيق السياسات 
الخارجيــــة والقــــوة العســــكرية. وربما 
تكــــون العقوبــــات الاقتصادية شــــائعة 
للغايــــة لأنه لا شــــيء آخر بــــين الحوار 
والقوة يمكــــن اســــتخدامه لإجبار دولة 
على القيام بشيء ما. وقد أصبح التدخل 
العســــكري الغربــــي غير مقبول بشــــكل 
متزايد وســــيكون مكلفــــا للغاية خاصة 

ضد روسيا أو إيران.
ومــــع ذلك، يظهر التاريــــخ أنه نادرا 
مــــا يتحقــــق الاســــتقرار والتغيير عبر 
الحوار وحده. ولذلك فإن تقليد استغلال 
العقوبــــات الاقتصادية ســــوف يســــتمر 
علــــى الأرجح على الرغم من أنه ســــيظل 
يواجــــه صعوبة في إجبــــار الدول على 

تغيير سلوكها.

العقوبات الاقتصادية 

لن تؤثر على روسيا وإيران

العقوبات الاقتصادية 

لا تجبر الدول على 

تغيير سلوكها

أحمد شيما

في العمق
ما وراء التعاون الروسي - الإيراني في مجال الطاقة؟

طهران تستغل الأزمة العالمية لتطوير صناعاتها في قطاعي النفط والغاز

ــــــى المزيد من التقارب مــــــع النظام الإيراني  دفع العزل الدولي موســــــكو إل
حيث يســــــعى الطرفان للاســــــتفادة من علاقاتها، فبينما يجد الكرملين في 
طهران ســــــوقا بديلة نسبيا لأوروبا تســــــعى هي نحو الاستثمار في الأزمة 
والاســــــتفادة من خبراته لتطوير صناعاتها في مجالي النفط والغاز وتقديم 

نفسها كمصدر بديل للطاقة نحو أوروبا.

قد تكون لدى روسيا وإيران 

أهداف طموحة في مجال 

الطاقة، ولكن لا توجد 

ضمانات بأنهما ستحققانها 

في القريب العاجل

الخبرة.
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أسابيع، بل أيام قليلة ويحل 
فصل الشتاء ضيفا ثقيلا على 
القارة الأوروبية. شتاء مختلف هذا 
العام يأتي بعد خريف صعب أرهق 

الأوروبيين، وخلال فترة حرجة 
تعاني منها القارة العجوز الأمرّين: 
مرارة الأزمة السياسية والعسكرية 
التي سببتها الحرب الروسية على 
أوكرانيا، وويلات أزمة الطاقة غير 

المسبوقة الناتجة عن تلك الحرب 
والتي خلخلت أوروبا بطولها 

وعرضها.
يقول المنظر العسكري الصيني 

الجنرال صن تزو ”إن فن الحرب هو 
إخضاع العدو من دون معركة“. وهي 

نظرية يبدو أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين يحاول تطبيقها 
بطريقة مكشوفة على الأوروبيين 

لفرض أمر واقع في ما يخص حربه 
في أوكرانيا. طبعا من خلال الاعتماد 

على سلاح النفط والغاز في فصل 
الشتاء بالتحديد عندما تكون أوروبا 

بأمس الحاجة إليهما.
عمليا، القادة الأوروبيون يدركون 
ذلك جيدا ويعلمون أن الشتاء المقبل 
سيكون قاسيا ومرهقا وطويلا. لذا 

هم حاولوا بما تيسر في الفترة 
الماضية الاستعداد له جيدا، خاصة 

وأنهم يعلمون أنه سيستنزفهم 
كثيرا وسيكون حاسما في معركتهم 

مع روسيا. غير أن استعداداتهم 
اصطدمت بثلاث عقبات أساسية: 

الأولى تمثلت بانقساماتهم الكبيرة 
حول الحلول المتاحة، كتثبيت سقف 
لسعر الغاز أو غيره من الإجراءات 

الأخرى. أما العقبة الثانية، فهي 
غياب التضامن بين دول الاتحاد، إذ 
اتهمت دول فقيرة كبولندا دولا غنية 

كألمانيا بالأنانية في تعاطيها مع 
هذا الموضوع والتفكير فقط بنفسها. 

هذا فيما تلخصت العقبة الثالثة 
بعدم وقوف الحلفاء المنتجين للطاقة 

كالنرويج والولايات المتحدة إلى جانب 
الأوروبيين ومحاولتهم تحقيق أكبر 
استفادة من هذه الأزمة عبر بيعهم 

الغاز لأوروبا بأربعة أضعاف ثمنه. 
في موازاة ذلك يمكن القول إن 

تخوفات قادة الاتحاد الأوروبي 
من الشتاء القادم لا تأتي من عبث، 
خاصة وأن هذا الفصل لطالما كان 
مسرحا مميزا ومفضلا للتغيرات 

الجيوسياسية المفصلية التي شهدتها 
أوروبا في القرنين الماضيين خلال 
الصراعات التاريخية مع الروس. 

فهناك شتاءان بارزان لا يزالان 
حاضرين في الوجدان الأوروبي، 

شتاءان غيّرا مجرى التاريخ الحديث 
وشهدا أفول قوى أوروبية عظمى 

وتغييرات جيوسياسية كبرى. الأول 
هو شتاء عام 1812 الذي مهد لهزيمة 

نابليون في حربه مع روسيا، وبالتالي 
لأفول إمبراطوريته. أما الشتاء الثاني 

فهو شتاء عام 1941 الذي كان سببا 
رئيسيا في هزيمة الزعيم النازي 

أدولف هتلر في روسيا، وطبعا في 
خسارة ألمانيا للحرب العالمية الثانية.

وعليه تتجه الأنظار اليوم بقلق 
إلى أوروبا التي أصبحت رهينة 

لتقلبات درجات حرارة الشتاء المقبل، 
وذلك لمعرفة ما مدى تداعيات هذا 

الشتاء عليها ومن خلفه الحرب في 
أوكرانيا وأزمة الطاقة. إذ يسعى 

الجميع حاليا لتخمين حجم التغيرات 
المقبلة والتي من الممكن أن تغير وجه 

وهوية أوروبا التي نعرفها اليوم.
طبعا مهما تكن سيناريوهات 

الشتاء المقبل فمن المرجح أن تكون 
تداعياته كبيرة وعلى أكثر من 

مستوى، وأولها بلا شك سيكون 
اقتصاديا. فأوروبا المنهكة اقتصاديا 

نتيجة أزمة الطاقة التي سببتها 
الحرب الروسية على أوكرانيا 

ومواقف دول الاتحاد من الغاز والنفط 
الروسيين تعاني من نسبة تضخم 
عالية فاقت الـ10 في المئة وارتفاع 

الفاتورة الإنتاجية للسلع والخدمات 
بالإضافة إلى فترة ركود منتظرة. 
وهي عوامل ستترك أثرا بالغا في 

البنية الاقتصادية الأوروبية، وقد تفقد 
الاقتصاد الأوروبي موقعه المميز بين 
الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى 

أنها قد تهدد القوة الاقتصادية للسوق 
الأوروبية المشتركة التي لطالما كانت 
القوة الناعمة الأساسية للأوروبيين. 

كما أن هذه العوامل قد تؤدي إلى 
ضرب الاقتصاد الألماني وتهديد مكانته 
الأوروبية والعالمية وبالتالي فهي تهدد 

أوروبا بشكل جدي بفقدان عمادها 
الاقتصادي وضرب أكبر اقتصاد فيها.  
اجتماعيا، لا يبدو الوضع مختلفا 

كثيرا فالارتفاع الحاد في أسعار السلع 
والتكلفة المعيشية وبالأخص أسعار 
المواد الغذائية والمحروقات وفاتورة 

الكهرباء والتدفئة، كلها عوامل محركة 
للشارع الأوروبي ومن الممكن أن تؤدي 

إلى حركة واسعة من الاحتجاجات 
والإضرابات التي قد تشل أوروبا.

أما على الصعيد السياسي 
فالتحديات والتحولات أكبر بكثير، 

فكل العوامل السابقة يبدو أنه ستكون 
لها تداعيات جمة على الحكومات 
الأوروبية. إذ أن انخفاض درجات 
حرارة فصل الشتاء بشكل كبير قد 
يفاقم الوضع ويؤدي إلى تساقط 

بعض تلك الحكومات، هذا فيما يساعد 
التخبط الحالي على تعزيز حضور 

اليمين المتطرف في الخارطة السياسية 
الأوروبية وذلك بسبب تزايد الرفض 

الشعبي لسياسات الحكومات الخاصة 
بهذه الأزمة وعدم قدرة تلك الحكومات 

على تقديم حلول تخفف من نقمة 
الشارع.    

وفي نفس الإطار يمكن القول 
إن الوضع السياسي العام للاتحاد 

الأوروبي ليس في أفضل أحواله، 
فالخلافات والانتقادات العلنية بين 
دول الاتحاد والتباين الواضح في 

مواجهة هذه الأزمة وظهور تكتلات 
وتكتلات مضادة كلها عوامل يتخوف 
البعض من أن تفاقمها أزمات الشتاء 
المقبل مما قد يؤدي إلى انفراط عقد 
النموذج الأوروبي الذي دخل حيز 

التنفيذ مع معاهدة ماستريخت في 
عام 1991.

يقول مثل ألماني شعبي إن 
الصداقة الحقيقية لا تتجمد في 

الشتاء. وفي هذا الإطار يتوجه القادة 
الأوروبيون نحو الشتاء المقبل وهم 
يعلمون أنهم سيكونون أمام اختبار 

صعب ومفصلي. فهو سيظهر لهم 
وبشكل جلي مدى صداقة ومحبة 

حلفائهم لهم، والأهم أنه سيكشف 
للعالم أجمع حجم التضامن والصداقة 

الأوروبية – الأوروبية، وما مدى 
ارتباط كل دولة من دول الاتحاد 

بالوحدة الأوروبية والحلم الأوروبي.
فهل ينجح الشتاء المقبل أم تنجح 

رهانات أوروبا؟

أوروبا وتحديات الشتاء 

المقبل..
د. نضال شقير

أستاذ التواصل الإستراتيجي 
والعلاقات الحكومية

أستا

أصبح من المسلّم به بين عدد متزايد 
من اليمين الإسرائيلي أن إنهاء 
الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية في 

الضفة الغربية سيشكل خطرا قاتلا على 
إسرائيل. بعد أن تعرضوا لغسيل دماغ 

على مر السنين للاعتقاد بأن الدولة 
الفلسطينية لن تصبح سوى مركز 

للمتطرفين الفلسطينيين، مثل حماس 
والجهاد الإسلامي، الذين سيطيحون 
بالحكومة التي يقودها فلسطينيون 

معتدلون، ويسيطرون على الضفة 
الغربية، ويرهبون إسرائيل بهدف 

محوها عن الخارطة. للأسف، إن لم يكن 
أمرا مأساويا، فإن الغالبية العظمى من 

الـ80 في المئة من الإسرائيليين الذين 
ولدوا بعد بدء الاحتلال في عام 1967 

قبلوا هذه الرواية المضللة الخطيرة. لقد 
أصبحوا مخدرين للاحتلال كما لو كان 
حالة طبيعية للوجود، بينما يتجاهلون 

تماما المعاناة اللاإنسانية والعبودية 
التي يعيشها الفلسطينيون في الأراضي 

المحتلة.
السؤال المهم الوحيد الذي أريد أن 

أطرحه على كل إسرائيلي يعارض إقامة 
دولة فلسطينية هو: بما أن الاحتلال 

الوحشي قد استمر 55 عاما ولم يتنازل 
الفلسطينيون ولو مرة واحدة عن 

حقهم في إقامة دولة خاصة بهم، فلماذا 
يتنازلون عنها الآن وتحت أي ظروف، 

ومن يستطيع إجبارهم على التخلي عن 
تطلعاتهم لإقامة دولة؟ إذا لم يكن لشيء 

آخر، فبفضل قسوة الاحتلال التي لا 
توصف، أصبح الفلسطينيون الآن أكثر 

إصرارا على تحقيق هدفهم الوطني 
أكثر من أي وقت مضى.

إن المغالطة التي تمت تغذيتها 
للجمهور بأن دولة فلسطينية في 

الضفة الغربية ستشكل خطرا وجوديا 
على إسرائيل هي مغالطة لا أساس 
لها من الصحة، كما أكد العديد من 

كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين 
الإسرائيليين مرارا وتكرارا. أولئك 

الذين يديمون هذه الرواية يسارعون 
إلى الاستشهاد بتجربة إسرائيل 

من انسحابها من غزة والتي حولت 
هذا الشريط من الأرض إلى مخيم 

للفلسطينيين المتشددين بقيادة حماس، 
والتي أصبحت تهدد إسرائيل بعنف 
منذ استيلائها على غزة في عام 2007 

بعد مواجهة عنيفة قصيرة مع السلطة 
الفلسطينية.

الحقيقة المحزنة هي أن رئيس 
الوزراء آنذاك أرييل شارون كان يعلم أن 
حماس تتمتع بالسيطرة العسكرية على 
السلطة الفلسطينية. ومع ذلك، سحبت 

إسرائيل قواتها على عجل وفككت 
مستوطناتها دون اتخاذ أي ترتيبات 

أمنية مع السلطة الفلسطينية التي 
كانت تحكم غزة في ذلك الوقت. وقد تم 
ذلك عن عمد لأن الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة التي تعود إلى رئيس الوزراء 
إسحاق شامير وإسحاق رابين أرادت 

أن تطبّق سياسة ”فرق تسد“ على 
الفلسطينيين من خلال المساعدة في 

إنشاء حماس باعتبارها ”ثقلا موازنا“ 
للعلمانيين ومنظمة التحرير الفلسطينية 

وحركة فتح بهدف تعزيز الأمن القومي.
الأمر المقلق للغاية هو أن 

الإسرائيليين اليمينيين الذين يمثلون 
ما يقرب من نصف السكان، يؤكدون 

أنه على الرغم من اندلاع العنف المتكرر 
ضد إسرائيل في الضفة الغربية، يمكن 

لإسرائيل أن تتعايش إلى أجل غير 
مسمى مع الوضع الراهن، وأن التطلع 

الفلسطيني إلى إقامة دولة سوف 
يتلاشى في النهاية. كما يجادلون بأن 

الدول العربية لم تعد معنية بالمحنة 
الفلسطينية ويشيرون إلى التطبيع 

المتزايد للعلاقة مع إسرائيل عبر 
اتفاقيات إبراهيم لدعم حجتهم.

هنا مرة أخرى، أي إسرائيلي يتبنى 
هذا الرأي مخطئ بشكل محزن. ففي 
حين ترغب العديد من الدول العربية 

في تطبيع العلاقات مع إسرائيل لخدمة 

مصالحها، غير أن هذا لا يشير بأي 
حال من الأحوال إلى أنها لم تعد تهتم 

بالمشكلة الفلسطينية. إنهم يفهمون 
تماما أن استمرار الاحتلال هو قنبلة 
موقوتة يمكن أن تنفجر في أي وقت، 
ويريدون إيجاد حل لمنع حدوث ذلك 

وتجنب عدم الاستقرار الإقليمي 
الحاد. وعلى الرغم من أن المملكة 

العربية السعودية تتعامل ضمنيا 
مع إسرائيل على عدة مستويات، 

إلا أنها ترفض بشكل قاطع تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل ما لم يتم حل 

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني على 
أساس حل الدولتين. وفي حالة حدوث 

أي حريق كبير بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين، يمكن للمرء أن يعتمد 

بأن كل الدول العربية ستقف إلى جانب 
الفلسطينيين، بغض النظر عما إذا كانت 
لديها علاقات طبيعية مع إسرائيل أم لا.

العديد من الإسرائيليين الذين 
يزعمون أن إسرائيل تستطيع منع 
اندلاع أعمال عنف واسعة النطاق 

في الضفة الغربية بسبب وجودها 
العسكري وبفضل المستوطنات التي 

تعمل كخط دفاع أول، هذا إضافة إلى 
شبكة استخبارات واسعة في جميع 

أنحاء المناطق، هم مخطئون مرة أخرى. 
الانتفاضة الفلسطينية لا تحتاج إلى 

التخطيط المسبق. يمكن أن تندلع 
من حادثة عنف واحدة. لم يتوقع أي 
إسرائيلي اندلاع الانتفاضة الثانية 
أو أن تصبح حماس، التي أنشأتها 

إسرائيل، العدو الأعنف الذي يجلس 
على عتبة باب إسرائيل.

من المؤكد أن الاحتلال لا يوفر 
لإسرائيل ”شظية“ من الأمن، بل العكس 
هو الصحيح. التصعيد الأخير للعنف 

في المناطق يشهد على هذه الحقيقة 
المروعة. لن تعرف إسرائيل السلام حتى 
ينتهي الاحتلال. كما أن إنهاء الاحتلال 
سيسحب البساط من تحت إيران التي 

تعتبرها إسرائيل أكبر تهديد لأمنها 
القومي. ومع ذلك، لا أحد في قواه 

العقلية يقترح أن على إسرائيل ببساطة 
إنهاء الاحتلال والسير على الطريقة 

التي انسحبت بها من غزة.
يستلزم إنشاء دولة فلسطينية 

تعاونا كاملا في جميع المسائل الأمنية، 

وهو الأمر الذي وافقت عليه السلطة 
الفلسطينية إلى حد كبير في مفاوضات 

السلام السابقة. وهذا يشمل دولة 
فلسطينية منزوعة السلاح وتبادل 
المعلومات الاستخباراتية لاستباق 

أي أعمال عنف محتملة ضد بعضها 
البعض. مثل هذا الهيكل الأمني 

التعاوني في الواقع موجود بالفعل حتى 
في ظل الاحتلال وسيتوسع أكثر مع 

إنشاء دولة فلسطينية. وستقوم القوات 
الإسرائيلية – الفلسطينية – الأردنية 
بتسيير دوريات في وادي الأردن لمنع 

دخول المسلحين وتهريب الأسلحة. وقد 
تقدم إسرائيل التدريب والمعدات الأفضل 

لقوات الأمن الفلسطينية للحفاظ على 
النظام الداخلي.

ينبغي أن تقترن هذه الإجراءات 
الأمنية بتوسيع التعاون الاقتصادي 

بشكل كبير، وهو أمر في غاية الأهمية 
لأنه الركيزة الأساسية التي يقوم 

عليها الاستقرار السياسي والأمني 
والاقتصادي. وينبغي أن يشمل ذلك 

زيادة كبيرة في التجارة والاستثمارات 
الإسرائيلية في مشاريع التنمية 

المستدامة، والتنمية المشتركة لمشاريع 
البنية التحتية الكبرى مثل المطار 

الإقليمي والطرق السريعة ومحطات 
تحلية المياه والشبكات الكهربائية 

لخلق وظائف ذات رواتب جيدة، هذا 
من بين العديد من الأعمال الاقتصادية 

والتعهدات الأخرى ذات الصلة.
الفكرة هنا هي تمكين الفلسطينيين 

من التركيز على بناء الدولة. في 
الواقع، كلما زاد التطور والتقدم 

الذي يحرزونه في بناء بلدهم، زادت 
المصلحة المكتسبة في الحفاظ عليه. 

أنا على استعداد للمغامرة والقول إنه 
حتى لو انتهى الأمر بحركة حماس 

بالسيطرة على الدولة الفلسطينية في 
الضفة الغربية، فسيتعين عليها أن 

تكون انتحارية لتهديد إسرائيل. تعرف 
السلطة الفلسطينية وحماس جيدا أنه 

إذا كانت الدولة الفلسطينية الجديدة 
تشكل تهديدا وطنيا ذا مصداقية، فلن 
يكون لإسرائيل أي تعاطف وستزحف 

ببساطة وتحطّم، ربما إلى الأبد، الحلم 
الفلسطيني المتمثل في إقامة دولة 

فلسطينية مستقلة.
وللتأكيد مرة أخرى، الاحتلال كان 

وسيظل التهديد الوحيد الأكثر قوة للأمن 
القومي لإسرائيل. وهؤلاء الإسرائيليون 

المسيانيون (أتباع المسيح المنتظر) الذين 
يريدون التمسك بالأرض المحتلة التي 
يزعمون أنها ”أرض إسرائيل“ بحجة 

الأمن القومي، بغض النظر عن التكلفة 
والتضحيات، هم الذين يهددون وجود 

إسرائيل كما نعرفها.
الحقيقة المزعجة متمثلة في أن 

إسرائيل، الدولة اليهودية الوحيدة، 
هي قوة احتلال تتحدى كل عقيدة 

أخلاقية وقيمة لليهود على مدى آلاف 
السنين، وهي تخون حلمهم في إقامة 

دولة يهودية مستقلة وديمقراطية. حان 
الوقت لأن يستيقظ الجمهور الإسرائيلي 

على خطر استمرار الاحتلال.

مغالطة ربط الاحتلال بأمن إسرائيل
ألون بن مئير
صحفي أميركي

الاحتلال كان وسيظل التهديد

الأكثر قوة للأمن القومي

لإسرائيل، وهؤلاء الإسرائيليون

الذين يريدون التمسك بالأرض

المحتلة التي يزعمون أنها "أرض

إسرائيل" بحجة الأمن القومي

هم الذين يهددون وجود

إسرائيل كما نعرفها
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شكل استنكار دولة الإمارات 
العربية المتحدة للتصريحات 

الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل، 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون 

الخارجية والسياسة الأمنية، خلال 
افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية 

الجديدة في بلجيكا، ما يجب أن يكون 
عليه الموقف الدولي الواجب والرافض 

لكل تصريح يحمل العنصرية كونها 
تسبب تفشي التعصب والتمييز على 

المستوى العالمي.
وكان بوريل قد شبه القارة الأوروبية 

بـ“الحديقة“ وما سواها من العالم 
بـ“الأدغال“، وهو تصريح يحض على 
الكراهية والتمييز في وقت يبدو فيه 

العالم أشد ما يكون في حاجة إلى تقريب 
وجهات النظر واحترام كافة الأجناس 

والأديان ونشر ثقافة التسامح والمحبة 
وتأكيد أهمية التعايش، خاصة أن ما 

يعانيه من تحديات وأزمات يتطلب 
التكاتف والتلاحم للمواجهة، وليس نشر 

التفرقة والكره والبغض واعتماد لغة 
بعيدة كل البعد عن مصلحة البشرية.

وقد شكل استدعاء وزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في الإمارات القائم 

بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى 
الدولة، والطلب من مكتب الممثل الأعلى 
تقديم تفسير مكتوب بشأن تصريحات 

بوريل المؤذية والعنصرية، موقفاً شجاعاً 
ومعهوداً من دولة الإمارات التي تؤكد 
أهمية رفض كل موقف يمكن أن يسبب 

إساءة من أي نوع بناء على أسباب 
عنصرية، وهو تبيان لنهجها الذي 

تحرص من خلاله على قرع جرس الإنذار 
في مواجهة كافة محاولات نشر التعصب 

لما يمكن أن ينتج عنه.

على كل من يصدر تصريحات 
عنصرية كبوريل وغيره، أن يتحرى الدقة 
ويعاين المشهد والاختلافات خلال العقود 

الأخيرة بدقة، ليكتشف حينها أن من 
يريد واحات تنبض بالحياة والسعادة 

في أروع معانيها ومجتمعات تنتفي 
فيها العنصرية وتشريعات تحصن 

الإنسان وكرامته وتقدم أرقى الصور 
على التساوي في الحقوق والواجبات، 

سيرى في الإمارات نموذجا عالميا ملهما 
في احتضانها رعايا أكثر من 200 جنسية 

من مختلف الثقافات ويمارسون حرية 
المعتقد وسط حالة وعي مشرف يستند 

إلى قيم وطن وأصالة شعب لا يقبل بأي 
شكل من أشكال التمييز.

ومن يريد أن يعاين كيف تحول 
العزيمة الصحراء إلى جنة وارفة بظلال 

المحبة والتعايش والانفتاح وتلاقي 
الثقافات تحت مظلة القيم الإنسانية 

النبيلة، فدار زايد، إمارات المحبة، تفتح 
ذراعيها لكل من يقصدها وهو مؤمن 
بما يجمع الجنس البشري من روابط 

ومشاعر ونوايا حميدة.
من يريد أن يختبر إرادة الإنسان 

وقد تجلت في الازدهار والإبداع 
والابتكار والإنجازات الرائدة والفريدة 
وقوة استشراف المستقبل ومدى تمكنه 

العلمي، فليتابع مسيرة الإمارات في 
التنمية الشاملة وخططها الإستراتيجية 

وقدرتها على قيادة التحول العالمي 
في قطاعات بالغة الأهمية مثل المناخ 

والطاقة والأمن الغذائي، وليعاينوا من 
هم صناع السلام وقادته الذين جعلوا 

من وطنهم منارة له.
الشجاعة الحقيقية تكمن في العمل 

للسلام وتوسيع رقعته والبناء عليه 
وتأكيد أهميته بعيداً عن الشعارات 

التي فقدت بريقها من شدة الاستهلاك 
وينتهجها الآخرون والكثير منهم في 

القارة الأوروبية.

مواكبة الحداثة والتطور وسبل 
مواجهة التحديات تجعلنا ندرك بشكل 

مباشر الفارق بين صناع الحضارة 
وحملة مفاتيح المستقبل بروح عصرية 
ورؤى تتسم بشدة الحداثة واستشراف 

القادم، وبين عدد كبير من دول القارة 
العجوز الذين باتت أيامهم، مع كل أسف، 

هزات وأزمات وعدم استقرار وتحديات 
تتراكم بسرعة، في الوقت الذي ينتظرون 

فيه أن يأتيهم الحل من واحات الحياة 
والحكمة.

هناك فارق كبير بين من رفع سقف 
التحدي في كل ما يعمق السعادة 

وراحة الإنسان وزيادة الرفعة والتنافس 
للوصول إلى أعلى قمم الصدارة، وبين 
من كان تعاملهم مع الأوضاع الصعبة 

أشبه بمحاولات يائسة لإيقاف الزمن أو 
العودة قليلاً إلى الوراء للتنعم بأوضاع 

لم تعد أسسها قادرة على حملها كما 
يجب.

وهناك فارق كبير، أيضا، بين التأكيد 
الدائم على أهمية القيم الإنسانية 

النبيلة، ومحاولة تمرير سلوكيات غريبة 
تحت مسميات لا تعدو عن كونها قشوراً 

وجعلها معياراً لتقييم الآخر.
الصورة تعبر بوضوح عن الذين 
جعلوا القيم والأخلاق زاداً لشعوبهم 

وأجيالهم ونجحوا في رهاناتهم، بينما 
تاهت رؤى الآخرين عبر خطب رنانة من 
على منابر تعكس إفلاس من اعتقدوا أن 
خوض السباق الحضاري يمكن أن يتم 

بآليات عفا عليها الزمن.
قوة الأمم تظهر خلال الأزمات 
الصعبة، كما في حقبة كوفيد – 19 

التي كانت بمثابة زلزال عالمي لا تزال 
دول كثيرة تعاني من هزاته الارتدادية، 

بينما شكلت مواقف الإمارات وثقتها في 
المواجهة ومبادراتها الإنسانية شريان 

حياة للكثير من الدول المصنفة ”عريقة“، 
وهو ما يؤكد الفارق بين الواقع والادعاء.

افتتح نائب أمير الكويت وولي 
عهده الشيخ مشعل الأحمد 

الجابر الصباح، جلسة البرلمان وذلك 
بعد تأجيلها لمدة أسبوع بسبب غياب 

الكادر الحكومي، في ظل ما وُصف 
بـ“بذرة الخلاف الأولى“ بين الحكومة 
والبرلمان على التوافق في إنشاء آلية 
لانعقاد جلسة البرلمان بعد الفوز في 

الانتخابات.
وكان الخلاف قد احتدم خلال 

الأيام الماضية بين الحكومة الكويتية 
والغالبية العظمى من أعضاء مجلس 
الأمة المنتخب حديثاً حول موعد أول 
جلسة للبرلمان الجديد، بعد أن حضر 
40 نائباً من المجلس المنتخب المكوّن 

من خمسين عضواً في جلسة وصفت 
بـ“الشكلية“ و“الرمزية“، من دون 

حضور الحكومة أو الأمير أو حتى من 
يمثلهما.

خلال الجلسة الأولى المنعقدة 
لمجلس الأمة منذ انتخابه نهاية الشهر 

الماضي، تم اختيار النائب أحمد 
السعدون رئيساً للمجلس بالتزكية 

البرلمانية، كونه المرشح الوحيد لمنصب 
رئاسة مجلس الأمة، وفقاً لنص المادة 
92 من الدستور. وبعد أن افتتح دور 

الانعقاد العادي، تعهد نائب الأمير 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال 

ما أسماه بـ“وثيقة العهد الجديد“ 
بمحاسبة الحكومة في تنفيذ أنشطتها، 

قائلاً ”سأكون أنا شخصيا أول من 
يقوم بمحاسبة الحكومة في تنفيذ 

برنامج عملها“ وبمسؤولية المواطن 
أيضاً في محاسبة المسؤولين، مع 

تشديده الحازم على عدم خروج النواب 
عن أدب الحوار والاستغراق في توافه 

الأمور خلال الجلسات البرلمانية.

وهذا إن دل إنما يدل على 
الإجراءات الحازمة التي سيتخذها 

هذه المرة الشيخ مشعل الأحمد 
في مواجهة برامج الحكومة، بعد 
مصادمات متكررة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن 
محاسبته للحكومة ستكون قبل 

محاسبة أعضاء البرلمان أنفسهم.
وكان من المقرر أن تبدأ أولى 

جلسات البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، 
لكن المرسوم الأميري الذي صدر بعدها 

بتشكيل الحكومة، قضى بتأجيل 
الجلسة لمدة أسبوع، وهذا بحد ذاته 
خطوة منحت رئيس مجلس الوزراء 

الجديد فرصة أكبر لتأليف حكومة 
تحظى بدعم نواب البرلمان، بعد أن 

أعلن غالبيتهم رفضهم الحكومة التي 
شكلها بعد الانتخابات مباشرة.

لكن المتتبع لخطاب ولي العهد 
الشيخ مشعل الأحمد عقب تشكيل 

الحكومة، يرى أنه يحمل رسائل 
قوية مبطنة للنواب وقاسية في نفس 

الوقت، فقوله ”المناصب إلى زوال، ولن 
يبقى لكم إلا ما تقدّمونه من إنجازات 

وأعمال“ يعني أن لا محسوبية 
ووساطة لكل وزير في استغلال 

منصبه وزيادة ثروته على حساب 
الشعب، وإشارة منه إلى أن القانون 

سيكون مطبقاً على الجميع.
الجلسة الوزارية التي عُقدت في 

مجلس الأمة، حددت الرهان القائم 
بين أعضاء المجلس والحكومة 

بإشراف أميري من نائب أمير البلاد 
نفسه، وعلى التوافق بين الطرفين 

في الوصول إلى معالجة العديد من 
الملفات التي حاولت الحكومة والبرلمان 

معاً معالجتها خلال السنين السابقة، 
مثل القضايا المتعلقة بالاقتصاد 

والفساد.
لكن السؤال الذي سيبقى قائماً، 

هل ستنتهي الصراعات خلال المرحلة 

المقبلة من عمر البرلمان الحالي بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية في 

دولة الكويت خلافاً للدول الأخرى في 
المنطقة؟

مراجعة العلاقات مع السعودية 
التي يعتزم الرئيس الأميركي جو 

بايدن إجراءها مع الكونغرس، مفيدة 
للغاية. إنها أول مناسبة للتفكير الحر 
بين قادة الحزبين لمعرفة ما هي أهمية 

السعودية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. 
وما هي مكانتها في المنطقة.

دول المنطقة نفسها في حاجة إلى 
مراجعة العلاقات مع الولايات المتحدة. 

هذه المراجعة مفيدة أكثر. على الأقل 
لرسم حدودٍ إلى المدى الذي يمكن 
للعلاقات مع واشنطن أن تتدهور.

الانتقادات والتهديدات للسعودية 
ليست جديدة. وهي لا تقتصر على طرف 
دون آخر. الجمهوريون والديمقراطيون 

كان لهم قسط متساو من النظر إلى 
السعودية على أنها دولة تصلح لممارسة 

أعمال الابتزاز الأمني ضدها.
المسؤولون السعوديون اعتادوا على 

ذلك. اعتادوا أيضا على أن يسمعوا 
شيئا، عبر وسائل الإعلام التي تروج 

للكراهية ضد السعودية، وأن يسمعوا 
شيئا آخر من المسؤولين الأميركيين 

أنفسهم عندما يقومون بزيارة الرياض. 
ولكنهم اعتادوا، أهم من ذلك، على النظر 

في ”الأساسيات“، لا إلى ما يقال من 
حولها. ولأن الأساسيات لم تتزعزع، فقد 

حافظوا باستمرار على التعامل بهدوء 
وحرص مع كل الإدارات الأميركية. 

وحافظوا على أواصر التحالف 
الإستراتيجي ولم يهددوا لا بتدميرها 
ولا باستبدالها، ولا حتى استخدموها 

للضغط على البيت الأبيض.
صحيح أن الرئيس بايدن حرص على 

أن يتصرف بمقدار أوضح من العداء 
المسبق، إلا أنه فعل ذلك لأسباب تتعلق 

بعجزه هو عن بناء رؤية خاصة به 
للعلاقات الخارجية خارج إطار الأسس 

التي وضعتها إدارة باراك أوباما. 
الرجل، في هذه الناحية، ما يزال يتصرف 

كنائب للرئيس. وبمقدار ما يتعلق 

الأمر بالسعودية، فإنه مشدود بحبال 
المفاوضات السرية مع إيران منذ ما قبل 

توقيع الاتفاق النووي في العام 2015، 
أيام تعمدت إدارة أوباما أن تدير الظهر 

للسعودية.
تحملت السعودية هذه الإدارة لثماني 

سنوات. ولم تتصدع الروابط. وكانت 
شخصية أوباما سببا ساعد على ذلك. 
فهو مرح ومرن وإيجابي ودبلوماسي 
اللغة. بينما نائبه مكتئب ويعاني من 

تصلب شرايينه السياسية وسلبي وقبيح 
اللغة. ولهذا السبب وجد نفسه، يقول، 

منذ أيامه الأولى في الرئاسة، إنه سوف 
يعامل السعودية كدولة ”منبوذة“.

خلال سنة ونصف السنة من السلطة، 
اكتشف بايدن شيئين. الأول، السعودية، 

لم تلتفت ولم تتأثر. والثاني، أنه نبذ 
نفسه، حتى أن الرياض رفضت استقبال 
عدة مبعوثين له ومن بينهم وزير دفاعه، 
وتعمدت تجاهل مساوماته حول التسلح.

وعندما اختار أن يأتي بنفسه إلى 
الرياض في يوليو الماضي، فقد سعى إلى 
طي الصفحة التي لوثها بنفسه. فلما عاد 

خائبا، عادت الكآبة لتغلب على دوافعه.
إعلان ”أوبك+“ خفض الإنتاج 

بمليوني برميل يوميا، كان مجرد فرصة 
للتنفيس عن انفعالاته الشخصية. لأن كل 
العوامل الموضوعية الأخرى لم تكن لتبرر 

الدعوة إلى ما يشبه التهديد بزعزعة 
”الأساسيات“. فالولايات المتحدة، يمكنها 

بسهولة أن تزيد المعروض لخفض 
الأسعار. وهي تفعل ذلك باستمرار 

باستخدام احتياطاتها الضخمة. كما أن 
سوق النفط لا تعاني من نقص أصلا. 

ومع مظاهر الركود المتواصلة، فإن 
الفائض هو المشكلة، وليس العكس. وإذا 

كانت هناك أسباب تقف وراء ارتفاع 
الأسعار، فإنها أسباب تتعلق بارتفاع 
أسعار الغاز أولا، وبنقص في عمليات 
التكرير ثانيا، والتضخم ثالثا. وهذه 

أمور خارجة عن إرادة ”أوبك+“، وبكل 
تأكيد لا علاقة للسعودية بهما.

الدعوة إلى ”مراجعة العلاقات مع 
السعودية“ يمكنها أن تشكل منعطفا 
مهما في التفكير الأميركي حول سبل 

التعامل، ليس مع السعودية وحدها، 
وإنما دول الخليج الأخرى، بل ومنطقة 

الشرق الأوسط برمتها.
لا تملك إدارة بايدن إستراتيجية 

واضحة حيال هذه المنطقة الحيوية في 
العالم. هنا تكمن العقدة الأهم.

ممارسات الابتزاز التقليدية تجاه 
السعودية ودول الخليج لم تعد تنفع. 
المصالح المتبادلة تحُترم عندما تحُترم 

فعلا كمصالح متبادلة.
السعودية لا تخسر شيئا إذا ما 
اختارت الولايات المتحدة أن تزعزع 

الأساسيات، لأنها تمتلك من السعة ما 
يسمح لها بالمحافظة على أساسياتها 

الأمنية والدفاعية من دون الحاجة إلى 
الولايات المتحدة.

إدارة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولي عهده الأمير محمد لهذه 

الأساسيات اختلفت جذريا عما كانت 
عليه في العهود السابقة. لقد أصبحت 

إدارة شراكات إستراتيجية، لا إدارة 
قبول بالإملاءات. السعودية بهذين 
القائدين لم تعد كما كانت من قبل. 

إمكانياتها اختلفت، وتطلعاتها اختلفت 
معها، كما توسعت أمامها الفرص.

قادة الكونغرس سوف يعثرون على 
هذه الحقيقة، من أول جمل التفكير 
بمراجعة العلاقات مع السعودية. 

سوف يكتشفون أن السعة التي كان 
للولايات المتحدة النصيب الأكبر فيها 
يمكنها أن تعثر على بدائل تستغني، 
لو اقتضى الأمر، عن كل شيء تقدمه 

الولايات المتحدة. والخيار بسيط: إما 
علاقات مصالح متبادلة على أسس 

الشراكة والاحترام المتبادل، أو ”حلوا 
عن سمانا“.

أعمال الابتزاز لم تعد تنفع، أولا، 
لأن ضرع استحلابها جف تماما. 

انظر إلى ما انتهت إليه قضية جمال 
خاشقجي. لقد جفت وتيبست وصارت 

غبارا. وثانيا، عالم اليوم، لم يعد 
عالم الأمس. الاستقطابات الدولية 
الحادة، إنما تقف خلفها خيارات 

وبدائل إستراتيجية فسيحة. انظر في 
الصفقة الأخيرة للسعودية مع جنوب 

أفريقيا. تفاهمات التعاون التي تشمل 
السلاح والطاقة الذرية قالت ببساطة: 

الطريق المفتوح مع بكين إذا كان مرعبا 
بالنسبة إلى واشنطن، فإنه مفتوح 

مع جوهانسبرغ. الإمارات سبقت ذلك 
بزيارة الرئيس الإماراتي الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان إلى باريس في يوليو 

الماضي. وهي زيارة قالت: إذا كانت 
واشنطن تتردد في تنفيذ صفقة ”أف 

35“، فغيرها متاح.
الأمر لا يقتصر على بكين ولا حتى 

موسكو. نحن في عالم آخر، وبدائله 
كثيرة.

أجواء الاستعداء ضد السعودية 
في الولايات المتحدة هي التي فتحت 
الطريق إلى هذه البدائل. ولقد شاء 

قادة الحزبين، كل على انفراد، أن 
يطلقوا النار على مصالح بلادهم 

بعيشهم المريض على ثقافة التهديد 
والابتزاز.

الانقلاب على السعودية، سوف 
يعني انقلابا على دول الخليج الأخرى. 

أبوظبي أرسلت أولى الإشارات بهذا 
المعنى عندما دعمت موقف الرياض من 

تخفيضات ”أوبك+“.
هذا الانقلاب سوف يعني انقلابا 
على دور ومكانة الولايات المتحدة في 

الشرق الأوسط برمته أيضا.
الرياض حجر زاوية كبير في هذه 

المنطقة. إنها الحجر الأكبر إستراتيجيا 
واقتصاديا.

لا الأزمة مع إيران، ولا في اليمن، 
ولا أزمة المنطقة مع إسرائيل، في حاجة 

إلى الولايات المتحدة، للمساعدة فيها. 
هذا دور انتهى أمره فعليا.

سوف يتاح لقادة الحزبين 

في الكونغرس أن يلاحظوا ذلك 
في أول فرصة للتفكير الحر، 

ليكتشفوا…
1ـ أن بلادهم بلا وزن حقيقي في 
هذه المنطقة، لأنها بلا إستراتيجية 

مناسبة أصلا، وأن إدارة بايدن ضائعة 
تماما في كل خطواتها هناك.

2ـ أن حجر الزاوية السعودي أصلب 
من أن يتزعزع بسياسات العداء وأعمال 

الابتزاز.
3ـ أنهم، لكي يعززوا مكانة الولايات 

المتحدة في المنطقة، يجب أن يبنوا 
علاقات شراكة محترمة مع الرياض 

وأبوظبي لأنهما، حيال بعضهما، في 
سلة إستراتيجية واحدة.

شيء مفيد تماما أن تجُرى تلك 
المراجعة. بل إنها مفيدة على أي وجه 

انتهت.

الولايات المتحدة والسعودية.. مراجعة علاقات مفيدة 

على أي وجه انتهت
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- فاقت النتائـــج التي حققتها نتفليكس 
توقعاتهـــا خلال الربـــع الثالث من العام 
الجاري بعـــد تزايـــد أعداد المشـــتركين 
ممـــا جعلهـــا تضع حدا لمسلســـل نزيف 

الإيرادات المستمر منذ بداية 2022.
وكانـــت منصة البث التدفقي الرائدة 
تأمـــل في اســـتعادة مليون مشـــترك في 
الفتـــرة بين يوليو وســـبتمبر الماضيين، 
لكنّ عـــدد المنضمين الجـــدد إليها خلال 
الصيف وصل فعليـــا إلى 2.4 مليون، ما 
يشكّل إنجازا لها بعدما فقدت 1.2 مليون 

مشترك في الربع الأول من هذا العام.
وبنبرة ارتياح، قال المؤسس المشارك 
لنتفليكس ريد هاســـتينغز خلال مؤتمر 
للمحللين عقـــد في وقت مبكـــر الأربعاء 
”لقـــد انتهينـــا مـــن النتائـــج الربعيـــة 

المتدهورة“.
وارتفـــع العـــدد الإجمالي لمشـــتركي 
نتفليكـــس إلـــى أكثـــر مـــن 223 مليونا، 
محطّمـــة بذلـــك الرقـــم القياســـي الذي 
حققتـــه فـــي نهاية العـــام الماضي، وهو 
221.8 مليون مشـــترك نتيجة انعكاسات 

الجائحة الإيجابية جـــدا على المنصات 
الترفيهية.

وتوقّـــع هاســـتينغز أن يصـــل عدد 
المشـــتركين إلى 227.6 مليـــون في نهاية 
الســـنة الجارية. ووصف أرباح شـــركته 
وتوقعاتهـــا بأنها ”ليســـت رائعة، لكنها 
مقبولة“. وشدد على ضرورة الاستمرار 

”بالزخم نفسه“.
وأظهـــرت نتائـــج الربـــع الثالث أن 
صافـــي أرباح الشـــركة بلـــغ 1.39 مليار 
دولار في الأشـــهر الثلاثـــاء المنتهية في 
دولار  مليـــون   607.4 مقابـــل  ســـبتمبر، 

بمقارنة سنوية.
وســـجلت نتفليكس إيـــرادات بقيمة 
7.9 مليـــار دولار مقابـــل 7.7 مليار دولار 
على أساس ســـنوي، ومقارنة بتوقعات 

تسجيل 7.83 مليار دولار.
وتراهن المنصة خلال الربع الجاري 
على عودة المسلســـلات التي استقطبت 
سابقا أعداداً كبيرة من المشاهدين، على 

غرار ”إميلي إن باريس“ و“ذي كراون“.
كمـــا تعـــول علـــى صيغـــة جديـــدة 
للاشـــتراكات ســـتوفرها اعتبـــارا مـــن 

نوفمبـــر المقبل في نحـــو 12 بلدا، تتيح 
الإعلانـــات علـــى شاشـــتها مقابـــل بدل 

أرخص.
ودأبت نتفليكـــس طويلا على رفض 
اعتمـــاد هـــذا الحـــل مخافة أن يســـيء 
معنويـــا إلـــى صورتهـــا، لكنهـــا قررت 
فـــي نهاية المطاف الســـير بـــه على أمل 
أن يمكّنهـــا من جذب مســـتخدمين جدد 

وكسب إيرادات إضافية.

ورأى جايمـــي لاملي المحلل في ثيرد 
بريدج أن من شـــأن هذه الصيغة ”تغيير 

قواعد اللعبة لجهة التوسّع“.
وقـــال لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 
”نعتقـــد أن نتفليكـــس ســـتتمكن من أن 
تتقاضـــى مـــن المعلنين بـــدلات أعلى من 
تلك التي تفرضهـــا يوتيوب أو محطات 
التلفزيـــون التقليديـــة لأن لـــدى المنصة 
قاعدة مشـــتركين متنوعـــة وثابتة وبيئة 

آمنة للعلامات التجارية“.
ولم يعلق مســـؤولو الشركة على ما 
يتردد عن أن أســـعار الإعلانات ستكون 
عالية، لكنهم أكـــدوا أنّ ثمة إقبالاً كبيراً 

من المعلنين.
وقـــال مديـــر العمليات غريـــغ بيترز 
”ســـنضطر إلـــى رفـــض بعـــض طلبات 

الإعلان في الوقت الراهن“، مشـــيراً إلى 
مايكروسوفت  وشـــريكتها  نتفليكس  أن 
التكنولوجـــي  بالجانـــب  تُعنـــى  التـــي 
تعيـــين  إلـــى  ســـتضطران  للإعلانـــات 

موظفين جدد لمواكبة الطلب الكثيف.
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الصيغة الجديدة 

للشركة ستغير قواعد 

ع
ّ

اللعبة لجهة التوس

جايمي لاملي

 عمــان - شـــرع الأردن فـــي فتـــح آفاق 
جديـــدة أمـــام رواد الأعمـــال مـــن خـــلال 
استكشاف الفرص الواعدة لتحفيز قدرات 
الشـــركات الناشـــئة حتى تسهم في تعزيز 
النمو الاقتصادي وفي الوقت ذاته تحريك 
عجلـــة الصادرات ودفع ســـوق العمل إلى 

الانتعاش أكثر.
ويســـعى المســـؤولون من خلال إقامة 
أول مؤتمر للشـــركات الناشئة إلى مناقشة 
التحديات والفرص الريادية لرواد الأعمال 
مما يتيح لهم الوقوف على الإجراءات التي 

يمكن اتخاذها والبناء عليها مستقبلا.
وانطلقت فـــي العاصمة عمّان الأربعاء 
الناشـــئة  الشـــركات  معـــرض  فعاليـــات 
الأردنية في نسخته الأولى بحضور كوكبة 
مـــن الشـــخصيات ورجال الأعمـــال وكبار 

المستثمرين.
ويجمـــع المعرض أكثر من 100 شـــركة 
رائـــدة مـــن الأردن لاستكشـــاف الحلـــول 
التكنولوجيـــة والبرمجيات المحتملة التي 
تقدمها الشـــركات الناشئة من تكنولوجيا 
المالية  والتكنولوجيـــا  البشـــرية  المـــوارد 

والتجارة الإلكترونية وغيرها.
ويركـــز المؤتمـــر، الذي تنظمه شـــركة 
ذا فيوتشـــر ايفنـــت العالميـــة علـــى مدى 
يومين، علـــى أربعة مجالات رئيســـية هي 
وتكنولوجيـــا  والأداء  الأعمـــال  تطويـــر 
البيانات والمعلومات والعلامات التجارية 

والتمويل.
وأكدت ليزا الحباشـــنة مديـــرة إدارة 
الاســـتثمار والريـــادة بـــوزارة الاقتصـــاد 
الرقمي والريادة أثنـــاء افتتاح المؤتمر أن 
هذه الفئة من المشاريع الريادية في الأردن 
واعدة وقد استطاعت أن تثبت نفسها على 

المستويين الإقليمي والعالمي.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الحباشـــنة قولها إن ”هذه 

الشـــركات تتميز بعملها الريادي والمبتكر 
في مجـــالات وقطاعات عدة مـــن تطبيقات 
الرقميـــة  والتجـــارة  الذكيـــة  الهواتـــف 
وتكنولوجيـــا التعليـــم والماليـــة والصحة 
والإعلام والتصميم والـــذكاء الاصطناعي 

وغيرها“.
الأوســـاط  انطباعـــات  وتعطـــي 
الاقتصاديـــة الأردنيـــة حـــول ضعف قدرة 
قطـــاع ريـــادة الأعمال فـــي قيـــادة قاطرة 
الاقتصاد خلال المرحلة الراهنة دليلا على 
أن المســـؤولين أمامهم الكثيـــر ليقوموا به 
لتعديـــل بوصلة هذا النشـــاط المهم في أي 

اقتصاد.
وأكد خبـــراء أن قطاع الريادة لم يصل 
بعـــد إلى مرحلـــة النضج الكافـــي رغم ما 
يشـــهده من تحســـن وتطـــور. وكانـــوا قد 
طالبـــوا مرارا بعقد مؤتمـــر وطني يبحث 
التحديـــات التي تعتـــرض انطلاقه ويضع 
الحلول المناســـبة لتلك التحديات من أجل 
خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي 

والأجنبي.

وقالـــوا إن ريـــادة الأعمـــال بحاجـــة 
إلى المزيـــد من الجهود لتعزيـــز الثقة بين 
الحكومة والقطاع الخاص، وتحديدا فيما 
يتعلق بتطبيـــق القوانين لفئة الشـــركات 
الناشـــئة وغيرهـــا، من أجل خلـــق بيئات 

أعمال ريادية وأكثر استقرارا.
الإســـتراتيجية  بأن  مقتنع  والبعـــض 
الخاصـــة بريـــادة الأعمال، والتـــي أقرتها 
الحكومة في نهاية العام الماضي، يمكن أن 

تكـــون منطلقا لتعزيـــز الثقة بين الجانبين 
وتحديـــد أدوار القطاعـــين العام والخاص 
بوضـــوح أكثـــر، وهو مـــا يدعـــم القدرات 

التنافسية للبلاد إقليميا ودوليا.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد نشـــر بحثا 
أن  أظهـــر  عـــام 2019،  فـــي  اســـتقصائيا 
الشركات الناشـــئة المحلية تواجه عوائق 
كثيـــرة أمـــام تأســـيس أعمالها بـــدءا من 
السياســـات والأدوات الماليّـــة غير الكافية 
وصولا إلى المهـــارات والخبرات المحدودة 

لدى الأفراد.
ومـــع ذلـــك تقـــول الحكومـــة إن قطاع 
التكنولوجيـــا في الســـوق المحلية يتمتع 
منذ عام 2016 بإعفاءات وحوافز عدة ضمن 
أنشـــطة متنوعـــة لكنه لم يحقـــق النتائج 
المرجـــوة. ولذلـــك قامـــت الحكومـــة العام 
الماضي بإعداد إســـتراتيجية لتطوير هذا 

القطاع إلى غاية عام 2025.
للريـــادة،  صندوقـــا  الأردن  ويملـــك 
وقـــد أطلـــق مبادرات مـــن بينهـــا برنامج 
رواد  مـــن   600 لدعـــم  الريـــادة  تمكـــين 
الأعمـــال وأصحـــاب الشـــركات الناشـــئة 
قدراتهـــم  لتنميـــة  الجديـــدة  أو  القائمـــة 
لجعـــل  وتجهيزهـــم  مســـارهم  وتمكـــين 
شـــركاتهم قادرة على جذب الاستثمار من 

مختلف الجهات.
كما وفر البرنامـــج 75 منحة بقيمة 20 
ألف دولار، بهدف دعـــم خطط كفاءة ونمو 
الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة المبتكرة 
والقائمة، لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة 
قيمة عملهـــا. ويخدم البرنامج الشـــركات 
الناشئة سواء في مرحلة التأسيس أو في 

مرحلة النمو.
وفـــي الصيـــف الماضي نقلت وســـائل 
إعـــلام محليـــة عـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
لصندوق الريادة محمد المحتسب قوله إن 

”بيئة ريادة الأعمال في تحسن مستمر“.

 الريــاض - خطـــت الســـعودية خطوة 
كبيرة على طريق تنفيذ إســـتراتيجيتها 
الطموحة لتطوير قطـــاع الصناعة الذي 
سيكون في غضون سنوات أحد الأعمدة 
الرئيســـية لنمو الناتج المحلي الإجمالي 

للبلد النفطي.
خـــلال  مـــن  الحكومـــة  وتســـعى 
إصلاحاتها المتواترة لجني ثمار برامج 
دعم الاســـتثمار في هذا القطاع من أجل 
النهوض بهـــذا المجـــال الحيوي ضمن 
برنامج التحول الموســـع لتنويع مصادر 
دخلهـــا، والذي يمتد حتـــى نهاية العقد 

الحالي.
والثـــروة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
المعدنية بندر الخريف أن الإستراتيجية 
ترتكز في ســـبيل تحقيـــق الأهداف على 
ثلاثة عوامـــل، يتمثّل العامـــل الأول في 
بناء اقتصاد صناعي محلي مرن وجاذب 

للاستثمار.

أمـــا العامل الثانـــي فيتعلق بالعمل 
على تكوين مركز إقليمي صناعي متكامل 
لتلبيـــة الطلب العالمـــي، وأخيرا تحقيق 
ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية 
التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد 

العالمية.
وقال الخريف في مقابلة مع تلفزيون 
”العربيـــة“ الأربعاء إن ”الإســـتراتيجية 
الوطنيـــة للصناعـــة، التـــي أطلقها ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان، تعد أداة 
أساســـية لتنويـــع القاعـــدة الاقتصادية 

للبلاد“.
وكشـــف أن بـــلاده تســـتهدف رفـــع 
مســـاهمة القطاع الصناعـــي في الناتج 

المحلـــي الإجمالـــي إلى 900 مليـــار ريال 
(239.5 مليار دولار). 

وأشار إلى أن ”الإستراتيجية الجديدة 
تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي 
وأن الحكومــــة ”تعمل على  والعســــكري“ 

مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات“.
وأطلــــق الأمير محمد مســــاء الثلاثاء 
الماضي الإســــتراتيجية التــــي حددت أكثر 
من 800 فرصة اســــتثمارية بقيمة تريليون 

ريال (270 مليار دولار).
ويأتي إطلاق الإســــتراتيجية متوائما 
مع التوجهات العالمية نحو تطوير القطاع، 
وجعلــــه أكثر إســــهاما فــــي التنمية، مثل 
الثــــورة الصناعية الرابعة ومســــتهدفات 

السعودية.
كما أنها تنسجم مع المزايا التنافسية 
التــــي يتمتع بها أكبــــر اقتصادات المنطقة 
العربيــــة والمتمثلة في الموقــــع الجغرافي 
ووفرة المــــوارد الطبيعية ومصادر الطاقة 
والقــــدرات البشــــرية والقــــوة الشــــرائية 

والسياسات النقدية المستقرة.
علــــى  الســــعودية  رهــــان  ويتزايــــد 
الصناعــــة لتوســــيع آفــــاق ســــوق العمل 
ومواجهة تحديــــات البطالة، في ظل مناخ 
الأعمال المستقر وحزم الدعم التي تقدمها 
الحكومة لتعزيز برنامج التوطين في كافة 

المجالات.
الصناعيــــة  الإســــتراتيجية  وتهــــدف 
الجديــــدة إلــــى بلــــوغ اقتصــــاد صناعي 
جــــاذب للاســــتثمار يســــهم فــــي تحقيق 
التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي 
والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع 

مستهدفات ”رؤية 2030“.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرسمية عن ولي العهد قوله ”لدينا جميع 
الممكنــــات للوصول إلــــى اقتصاد صناعي 
تنافســــي ومســــتدام، مــــن مواهب شــــابة 
طموحة، وموقــــع جغرافي متميز، وموارد 
طبيعية غنية، وشــــركات صناعية وطنية 

رائدة“.
وأضــــاف ”من خــــلال الإســــتراتيجية 
وبالشــــراكة مع القطاع الخاص ستصبح 
الســــعودية قوة صناعية رائدة تسهم في 
تأمــــين سلاســــل الإمداد العالميــــة وتصدر 

المنتجات عالية التقنية إلى العالم“.

الإســــتراتيجية  أهــــداف  بــــين  ومــــن 
مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية للبلاد 
إلى 557 مليار ريــــال (148.34 مليار دولار) 

بحلول نهاية هذا العقد.
ومــــن أهــــداف الإســــتراتيجية كذلــــك 
الوصــــول بإجمالــــي قيمة الاســــتثمارات 
الإضافية في القطاع إلى نحو 1.3 تريليون 

ريال (346.2 مليار دولار).
وكانــــت الحكومة قد أطلقــــت برنامج 
تطويــــر الصناعــــة المحليــــة والخدمــــات 
مســــتقلة  وزارة  وأُنشــــئت  اللوجســــتية 
للاهتمــــام بالقطــــاع، وعدد مــــن البرامج 

والكيانات الأخرى.
ونتج عن ذلك تضاعف عدد المنشــــآت 
الصناعيــــة التــــي لم يكن يتجــــاوز عددها 
7206 منشآت تأسست خلال 42 عاما، ليقفز 
عددهــــا بعد انطلاق الرؤية في 2016 بأكثر 
مــــن 50 في المئة ويصــــل إلى أكثر من 10.6 

آلاف منشأة صناعية في عام 2022.

الصناعية  الإســــتراتيجية  وســــتعمل 
علــــى دفع عجلة النمو فــــي القطاع لتصل 
أعــــداد المصانع إلى نحــــو 36 ألف مصنع 
بحلــــول عام 2035 من 10.6 آلاف مصنع في 

الوقت الحاضر.
وأوضــــح الخريف أن الإســــتراتيجية 
لا تقتصــــر على المجــــالات الصناعية التي 
يمكــــن للســــعودية النجاح فيها فحســــب، 
بل تجــــاوزت ذلــــك إلى تحديــــد مجموعة 
مــــن الســــلع الصناعية ضمــــن القطاعات 
الصناعيــــة التــــي يجــــدر تركيــــز الموارد 

المحلية عليها.
وأســــهمت الإجــــراءات التــــي نفذتها 
وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحسين 
بيئــــة الاســــتثمار الصناعــــي فــــي النمو 
المتتابــــع لعــــدد التراخيــــص الصناعيــــة 

الجديدة وحجم الاستثمارات.
جديــــدة  مبــــادرات  تطويــــر  تم  كمــــا 
لدعــــم المســــتثمرين، ســــواء المحليون أو 

الشــــركات  علــــى  والتركيــــز  الدوليــــون، 
الصغيرة والمتوســــطة، إضافة إلى تعزيز 
وتوســــيع نطاق المبادرات الحالية القائمة 
في برنامــــج تطويــــر الصناعــــة الوطنية 

والخدمات اللوجستية (ندلب).
وقال الخريــــف ”لقــــد تم العمل أيضا 
علــــى تطوير مبادرات خاصة لاثني عشــــر 
نشــــاطا صناعيا، فــــي مقدمتهــــا الأغذية 
والأدويــــة والمعدات الطبيــــة والصناعات 

البحرية وغيرها“.
وعــــززت الســــعودية خطواتهــــا فــــي 
يونيــــو 2021 لزيادة دور قطــــاع الصناعة 
في الاقتصاد عبر إنشاء مجلس الاستدامة 
المعدنيــــة  والثــــروة  الصناعــــة  لمنظومــــة 
ضمن رؤية موحدة قادرة على اســــتيعاب 
متطلبات هذين القطاعين الإســــتراتيجيين 

لضمان الانسجام مع خطط التنويع.
وقبل ذلك بشــــهرين أعلنــــت الحكومة 
عن خطة اســــتثمارية ضخمــــة بقيمة 3.2 

تريليــــون دولار لتعزيــــز قطاعها الخاص 
بحلول 2030، في إطار الجهود التي تبذلها 
لتنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير 

على النفط.
وتعمل الريــــاض على تبنــــي تقنيات 
الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي 
في القطاع الصناعي، حيث أطلقت الهيئة 
الســــعودية للمــــدن الصناعيــــة ومناطــــق 
التقنية ”مــــدن“ برنامج الإنتاجية الوطني 
بالشــــراكة مع صندوق التنمية الصناعية 
السعودي ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية لمســــاعدة المصانــــع على تحقيق 

أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية.
ولتحقيــــق ذلك تمــــت زيــــادة معدلات 
تغطيــــة المدن الصناعيــــة بالإنترنت عالية 
السرعة، وإيصال خدمات الجيل الخامس 
(5 جــــي) بالتعاون مــــع وزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات وشركات الاتصالات في 

السعودية.

هذه الفئة من 

المشاريع واعدة وقد 

أثبتت جدواها

ليزا الحباشنة

نتفليكس تضع حدا لمسلسل
نزيف الإيرادات

الأردن يستكشف فرص تحفيز
قدرات الشركات الناشئة

ل سعودي جذري في إستراتيجية النهوض بالصناعة
ّ
تحو

الخطة تستهدف توفير أكثر من 800 فرصة استثمارية جديدة بقيمة 270 مليار دولار

ه بوصلتك جيدا للمستقبل
ّ

وج

ــــــي أعلنت عنها الســــــعودية للنهوض  ــــــر خبراء أن الإســــــتراتيجية الت اعتب
بالصناعة تشكل تحولا جذريا نحو ترسيخ دور القطاع في خطط الإصلاح 
وسرعان ما ستنعكس على مجمل الاقتصاد. ومن المرجح أن يتزايد زخمها 

بينما ستكون البلاد على أعتاب طفرة في الاستثمار.

نريد زيادة محتوى 

القطاع إلى 239.5 

مليار دولار سنويا

بندر الخريف

لدينا كل الممكنات 

لبناء اقتصاد صناعي 

تنافسي ومستدام

الأمير محمد بن سلمان



 الربــاط - دخل المغـــرب مرحلة جديدة 
صـــوب تطوير الاقتصاد بإطلاق صندوق 
ســـيادي لدعم الاســـتثمارات في مشاريع 
التنمية، ليكون إحدى الأدوات الرئيســـية 
لـــدى الحكومـــة للمضي قدما فـــي تنفيذ 

خططها على أرض الواقع.
وأقـــرّت الحكومـــة مســـاء الثلاثـــاء 
الماضـــي خـــلال مجلـــس وزاري أشـــرف 
محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  عليـــه 
الســـادس إطـــلاق الصنـــدوق بقيمة 45 
مليـــار درهـــم (نحـــو 4.1 مليـــار دولار)، 
”لإضفاء دينامية جديدة على الاســـتثمار 
العمومي“ في مواجهة الأزمة الاقتصادية 

في البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية 
عن الديوان الملكي قوله في بيان إنّ خلال 
جلســـة لمجلـــس الـــوزراء برئاســـة الملك 
محمد الســـادس، تقـــرّر ”تفعيل صندوق 
الذي أنشئ  محمد السادس للاســـتثمار“ 

في 2020.
وأضـــاف البيـــان أنّ الصندوق يرمي 
”إلـــى إضفـــاء ديناميـــة جديـــدة علـــى 
الاســـتثمار العمومي بتوجيهه لمشـــاريع 
والإســـتراتيجيات  التحتيـــة  البنيـــات 
القطاعيـــة الطموحة، بما يعزّز تنافســـية 
الســـيادة  وتقويـــة  الوطنـــي،  المنتـــوج 
الغذائـــي  المســـتوى  علـــى  الوطنيـــة، 

والصحي والطاقة“.
وبحسب البيان، فقد عينّ الملك محمد 
الســـادس خـــلال المجلس ســـفير المغرب 
لدى فرنسا محمد بنشعبون ”مديرا عاما 

لصندوق محمد السادس للاستثمار“.
وبنشـــعبون مصرفي ســـابق، شـــغل 
أيضـــا منصب وزير الماليـــة بين العامين 
2018 و2021، قبـــل أن يعـــينّ فـــي أكتوبر 
ســـفيرا للمغـــرب في باريـــس. وبتعيينه 
على رأس الصندوق الســـيادي ســـيغادر 
الدبلوماســـية  وظيفتـــه  بنشـــعبون 

للانصراف إلى مهمته الجديدة.
ويهـــدف الصندوق في الأســـاس إلى 
زيـــادة حصة القطاع الخاص من إجمالي 
الاســـتثمارات في الاقتصـــاد المحلي إلى 

الثلثين بحلول عـــام 2035، مقارنة بالثلث 
فقط حاليا.

وبحســـب وســـائل إعلام محليّة، فإنّ 
هذا الصندوق سيتأسس برأس مال، ثلثه 
مصدره ميزانية الدولة والثلثان الباقيان 

من كيانات استثمارية محلية ودولية.
ولم تكشف الحكومة طبيعة الشركات 
التي قد تضخ استثماراتها في الصندوق، 
لكن يرجح الخبـــراء أن تكون من كيانات 
ذات وزن ولها نشاط قوي ومستدام على 

مستوى السوقين المحلية والعالمية.
ويأتـــي تفعيـــل عمل الصنـــدوق مع 
التـــزام الحكومة بتنفيذ خطـــة الإنعاش 
الاقتصـــادي في الميزانيـــة الجديدة لعام 
2023، باعتبارهـــا ضمن أولويات المرحلة 
لدعم الشـــركات والرفع مـــن قدرتها على 

الاستثمار.

وقالـــت وزيـــرة الماليـــة ناديـــة فتاح 
العلوي خلال عرض بنود الميزانية أثناء 
المجلـــس الـــوزاري إن ”الحكومـــة أعدت 
مســـودة ميزانية تســـتهدف تحقيق نمو 
بنسبة 4 في المئة، مع توقعها بلوغ العجز 
المالـــي 4.5 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي، والتضخم اثنين في المئة“.
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد 
إلـــى 0.8 في المئة هذا العـــام، بعد معاناة 
البلاد من أســـوأ موجة جفاف منذ عقود، 
بينمـــا من المتوقـــع أن يرتفـــع التضخم، 
بســـبب عوامل خارجية فـــي الغالب، إلى 
6.3 فـــي المئـــة هـــذا العام، وفقـــا لأحدث 

بيانات للبنك المركزي.
مشـــروع  أن  العلـــوي  وأوضحـــت 
الميزانية ســـيواصل تقديم الدعم للفئات 
ســـجل  تنفيـــذ  خـــلال  مـــن  المســـتهدفة 

اجتماعي موحد وتعميم شبكات الحماية 
الاجتماعية.

كما ســـيتم ”تأهيـــل منظومة الصحة 
من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة 
لقطـــاع الصحة والحمايـــة الاجتماعية“، 
وكذلـــك ”تســـهيل الوصول إلـــى امتلاك 

مسكن“.
وبينمـــا يمثـــل الاحتياطـــي الأجنبي 
تحديا للعديد من الاقتصـــادات العربية، 
لاسيما المستوردة للنفط والسلع الغذائية 
التي تشهد أســـعارها تضخما متسارعا، 
ارتفـــع رصيد الرباط مـــن النقد الأجنبي 
هذا العام بأكثر من خمســـة في المئة إلى 

نحو 31 مليار دولار.
ويعود الفضل بذلك بشكل أساسي إلى 
ثلاثي السياحة، والمغتربين والصادرات، 
خاصة الفوســـفات والسيارات، الذي من 
المرجح أن يرفد، وفق حســـابات بلوبمرغ 
الشرق، خزينة الدولة بحوالي 38.4 مليار 

دولار بنهاية هذا العام.
أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
تحويـــلات المغتربـــين هـــذا العـــام بلغت 
ذروة خمـــس ســـنوات، إذ وصلت بنهاية 
أغســـطس الماضـــي إلى قرابـــة 6.5 مليار 
دولار بارتفـــاع قـــدره 11.3 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
ومنذ فتح الحدود في فبراير الماضي 
بعد التراجـــع الملحـــوظ للجائحة، بدأت 
الســـياحة المغربيـــة تســـتعيد عافيتهـــا 
تدريجيـــا، مدفوعة كذلك بتقديم الحكومة 
دعما ماليا للفنادق وللشركات العاملة في 

القطاع بقيمة مئتي مليون دولار.
وتسهم الســـياحة بنحو 7.1 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وتلعب دورا 
كبيرا في رفد الاقتصاد بالعملة الصعبة، 
فضـــلا عـــن دورهـــا المحوري في ســـوق 

العمل.
وبحســـب أرقام وزارة السياحة، فقد 
اســـتطاع القطاع خلال الأشـــهر السبعة 
الأولى من هذا العام، اســـتعادة قرابة 90 
في المئة من حجم العوائد المسجلة ما قبل 

الوباء.
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ثلثه من الحكومة والباقي من 

شركات محلية وأجنبية
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أبرز الاقتصادات العربية

● العراق بمستوى نمو متوقع عند 9.3 

    في المئة

● الكويت بمستوى نمو متوقع عند 8.7 

    في المئة

● السعودية بمستوى نمو متوقع عند 7.6 

    في المئة 

● مصر بمستوى نمو متوقع عند 6.6 

    في المئة

                           *صندوق النقد الدولي

 القاهــرة - تســـعى الســـلطات فـــي 
مصـــر إلى معالجة الأزمة المالية بشـــتى 
يمكـــن  مـــا  أخيـــرا  وأطلقـــت  الطـــرق، 
الاقتصاد“  إنقـــاذ  بـ“مبـــادرة  تســـميته 
بعد تعمـــق أزمة العملـــة الأجنبية التي 
باتت تأثيراتها ســـلبية علـــى الأوضاع 
الاجتماعـــي  الســـلم  وتهـــدد  العامـــة 

في البلاد.
وفقـــا للقانـــون الـــذي صـــادق عليه 
مجلس النواب الثلاثـــاء الماضي، يتعين 
على المغترب دفع ما يعادل رسوم استيراد 
الســـيارة من الضرائب والجمارك مقدما 
إلى وزارة الماليـــة بالعملة الصعبة، على 
أن يســـتردها بالجنيه بعد مرور خمسة 
أعوام بســـعر الصـــرف المعمـــول به في 
حينـــه من دون الحصول على عائد خلال 

تلك الفترة.
وكانـــت الحكومة قد أقرت الأســـبوع 
الماضي مشـــروع القانون الـــذي تضمن 
تســـهيلات، مثل عدم اشـــتراط أن يكون 

المستورد هو المالك الأول للمركبة.
وتواجـــه هذه الصناعة صعوبات، إذ 
تأثرت الســـوق المحلية ســـريعا بقواعد 
الاســـتيراد الجديدة، والتي تفرض على 
الاعتماد  خطابـــات  اســـتخدام  الموزعين 

المستندية.
وهـــذا الوضـــع تســـبب فـــي تكدس 
الســـيارات الجديـــدة وقطـــع الغيار في 
الموانئ، فضلا عن اتجاه عدد من شركات 
صناعـــة الســـيارات العالميـــة إلى وقف 

عملياتها في السوق المصرية.
وتنطبـــق المبـــادرة الجديـــدة علـــى 
المغتربين الذين لديهم إقامة سارية خارج 
البـــلاد، ولا تقـــل أعمارهم عـــن 16 عاما 
ويملكون حســـابا مصرفيـــا مضى على 

تفعيله ثلاثة أشهر على الأقل.
ويُســـمح لـــكل مقيـــم فـــي الخـــارج 
بالاســـتفادة مـــن تلـــك التســـهيلات مرة 
واحدة فقط، واســـتيراد سيارة واحدة لا 
يزيـــد عمرها عن ثلاثة أعـــوام من تاريخ 

الصنع.
وأمـــام المغتربين أربعة أشـــهر، بدءا 
من تاريخ العمل بالقرار للتقدم بطلباتهم 
ودفـــع مســـتحقاتهم لـــوزارة المالية قبل 
انتهـــاء صلاحيتـــه، وبعد دفع الرســـوم 
والحصول على موافقة بالاستيراد تكون 
أمامهم فرصة لمدة عام لإدخال سياراتهم 

إلى البلاد.
ويمكـــن أن تصل الرســـوم الجمركية 
على بعض الســـيارات إلـــى 135 في المئة 
مـــن قيمتها، فضلا عـــن ضريبة الجدول 
بنســـبة 15 فـــي المئـــة والقيمـــة المضافة 

بنسبة 14 في المئة.
للســـيارات  الرســـوم  هـــذه  وتقـــل 
الهجينـــة، حيث تتراوح النســـبة بين 30 
ومئة في المئة مـــن قيمتها في الجمارك، 
وتصـــل ضريبة الجدول مـــا بين 15 و30 
فـــي المئة بجانب ضريبة القيمة المضافة، 
أما المركبـــات الكهربائية فهي معفاة من 

الضرائب والجمارك.

ومـــن المتوقع أن تقـــوم وزارة المالية 
والبنك المركزي في غضون أسبوعين من 
تاريـــخ العمل بأحـــكام القانون بالإعلان 
عـــن قيـــم المبالـــغ النقدية ونـــوع العملة 
الأجنبية واجبة الســـداد، موزعة بحسب 

أنواع وفئات السيارات ومنشئها.
يأتـــي الدافـــع الأكبـــر وراء المبادرة، 
شح الدولار الذي تعاني منه مصر، حيث 
تســـعى السلطات لجذب العملة الأجنبية 
عبر نوافذ متعددة، وتعد الخطة استبدالا 
للجنيـــه بالدولار وتشـــتري الحكومة من 
المغتربـــين الـــدولار وتمنحهم مـــا يعادل 

قيمته بالجنيه بعد خمسة أعوام.
اقتراض  الجديـــدة  المبادرة  وتشـــبه 
الدولـــة من الخارج بالـــدولار خلال المدة 
المذكورة، وتسدد في النهاية بلا فوائد أو 
أعباء ديون، لذلـــك قررت الحكومة إعفاء 

السيارات من الضرائب والجمارك.

ويبـــدو العائد الاقتصـــادي للمبادرة 
إيجابيـــا حـــال نجاحهـــا، وقـــد يخفف 
عـــبء الديون ويُحدث توازنا في ســـوق 
الصرف، لكن مع اســـتمرار السياســـات 
الاســـتيراد  علـــى  والاعتمـــاد  نفســـها 
بمعدلات كبيرة، تتبدد الدولارات المتدفقة 

وربما يتكرر سيناريو الأزمة.
وقال بدوي إبراهيـــم خبير الجمارك 
”المبـــادرة  إن  لـ“العـــرب“،  والســـيارات 
الجديـــدة تقوض نجـــاح إســـتراتيجية 
أطلقتهـــا  التـــي  الســـيارات  صناعـــة 
الحكومة، لأن رواج المبادرة يُنبئ بدخول 
نحـــو مليون ســـيارة، معظمها ســـتكون 

بغرض البيع والمتاجرة“.
وأضاف ”سوف تشهد هذه السيارات 
إقبالا من المستهلكين، ما يُضعف الإقبال 
على المركبـــات المرتقـــب تصنيعها وفقا 

لخطة الدولة“.
ومن شـــأن المبادرة الجديـــدة إعادة 
التوازن إلى سوق السيارات مجددا بعد 
انفلات الأسعار الذي طال كل الموديلات، 
بمـــا فيهـــا الصينيـــة التـــي كان يرفض 

غالبية المصريين شراءها.
ويفرض هذا التوجه على الســـلطات 
تشديد الرقابة على الأسواق خلال تفعيل 

المبادرة كي لا يســـاء استخدامها من قبل 
الأفراد أو تجار القطاع.

ويعتقـــد بدوي أنه ”مـــن الصعب أن 
تـــوازن الحكومة بين نجاح المبادرة التي 
تعد بمثابة إنقاذ للاقتصاد وإستراتيجية 

صناعة السيارات في الوقت ذاته“.
صناعـــة  قطـــاع  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـيارات لا يزال وليـــدا ويتطلب دعما 
كبيـــرا، بينما العامل الأهـــم الذي يؤرق 
السلطات ويتسبب في أزمات اقتصادية 

واجتماعية هو ندرية الدولار.
وأعلنت وزيرة الهجرة سها الجندي 
أنه تم تحديد مدة 4 أشـــهر فقط للقانون 
الجديـــد الخاص بالمبادرة لعـــدم التأثير 
على الصناعة القائمة بالبلاد، وبموجب 
القانـــون فإنه يجب تســـجيل الســـيارة 

وربط الوديعة في غضون 4 أشهر.
وتتحمـــل الحكومـــات المتعاقبة عدم 
تطـــور القطاع، لأنها لم تقدم تســـهيلات 
للمســـتثمرين طيلـــة العقـــود الماضيـــة، 
ويمكن قياس ذلك بما تحققه دولة المغرب 
من إيرادات مـــن وراء قطاع الســـيارات 

تتعدى 10 مليارات دولار سنويا.
ويأتي هذا بينما كانت تتحدث مصر 
عـــن برامج لتوطين القطاع حتى قبل بدء 
تصنيعهـــا بالمغرب، أي منذ نحو عقدين، 
لكن السياسات الاستثمارية غير الجاذبة 
وقفـــت وراء عـــدم نهـــوض القطاع حتى 

الآن.
الخبيـــر  عســـكر  جمـــال  ويعقتـــد 
فـــي القطـــاع أن ما تســـعى إليـــه الدولة 
خطـــوة مهمـــة للغاية وجـــاءت في وقت 
مناســـب تعاني فيه الســـوق من ظاهرة 
ظاهـــرة  وانتشـــار  الأســـعار  توحـــش 
”الأوفـــر برايـــس“، أي زيـــادة مفتعلـــة 
فـــي الســـعر الحقيقـــي للمركبـــة تحدث 

نتيجة الندرة.
وقـــال لـ“العـــرب“ إنـــه ”مـــع صدور 
قانون السيارات الجديد تنتعش المبادرة 
الحكومية، وتدفع المغتربـــين إلى توريد 
ســـيارات بالسوق المحلي من أجل بيعها 
والاســـتفادة مـــن العائد المتحقـــق، لأنه 
مســـموح لكل أفراد الأســـرة بالمشـــاركة 

فيها، طالما تنطبق عليهم الشروط“.
وذكر أســـامة أبوالمجد رئيس رابطة 
تجـــار الســـيارات في مصر أن الســـوق 
تعانـــي من تخبط شـــديد بســـبب نقص 
المركبات المستوردة، كما أن تلك المعتمدة 

على المكونات المحلية قليلة للغاية.
إلـــى أن الخطة  وأشـــار لـ“العـــرب“ 
الجديـــدة تؤثـــر ســـلبا علـــى صناعـــة 
الســـيارات خـــلال الأجل القصيـــر، لكن 
خـــروج الدولة مـــن أزمتهـــا الاقتصادية 

يفوق في أهميته توطين القطاع.
وأوضح أبوالمجد أن الإســـتراتيجية 
لـــن يترتب عليها إنتاج ســـيارات حاليا، 
وربمـــا يتحقق ذلك بعد خمس ســـنوات، 
مقارنـــة بالمدة القصيـــرة لتفعيل مبادرة 

الدولة.
ولفـــت إلـــى أن إعفـــاء المركبات ذات 
المنشـــأ الأوروبي من الجمـــارك لن يدفع 
المغتربـــين إلى شـــرائها للاســـتفادة من 
المبـــادرة الجديـــدة، لأن تلك الســـيارات 
تتطلب الحصول على شـــهادة ”يورو 1“ 
من الشـــركات المصنعة ولا يتســـنى منح 

تلك الشهادة للأفراد.

تباينت آراء الخبراء بشــــــأن الجدوى من مشــــــروع قانون جديد أقرته مصر 
يتضمن إعفاء الســــــيارات التي يستوردها المغتربون من الرسوم والجمارك 
مقابل إيداع مبلغ يوازيها بالعملة الصعبة لخمس ســــــنوات، وأنه قد يقوض 

خطط توطين صناعة المركبات مع أزمة شح الدولار.

ض 
ّ
إعفاء المغتربين يقو

تطوير صناعة السيارات في مصر
الحكومة تطلق مبادرة جديدة لزيادة التدفقات الدولارية

قطاع بخطوط إنتاج بدائية

 بغــداد - شــــكلت أحــــدث التقييمــــات 
الدولية حــــول انفراد الاقتصــــاد العراقي 
بصــــدارة قائمــــة أفضــــل نمــــو بالمنطقــــة 
العربية منذ بدايــــة العام الجاري مفاجأة 
للكثيــــر من الخبــــراء بســــبب الصراعات 
السياسية والفساد والبيروقراطية في بلد 

يعاني من مستوى عال من الفقر.
خبــــراء  توقعــــات  البعــــض  ويعــــزو 
صنــــدوق النقد الدولي بأن يتســــارع نمو 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي للبلــــد النفطي 
حتــــى يبلغ 9.3 في المئــــة بنهاية هذا العام 
إلى طفرة أســــعار النفط الخام بالأسواق 

العالمية.
ويأتــــي ذلك بينمــــا يشــــهد الاقتصاد 
العالمــــي توترات جيوسياســــية ومخاوف 
وقوع ركود في الاقتصــــاد الأميركي يمتد 
إلى الاتحاد الأوروبي وآســــيا خلال العام 

المقبل.
وأدت تبعــــات الحــــرب بــــين روســــيا 
وأوكرانيا إلى إضافة ضغوط شديدة على 
اقتصادات العالم من بوابة التضخم، فيما 
تواجه دول الاتحاد الأوروبي شــــح الغاز 
الــــلازم لتوليــــد الطاقــــة، ما يلقــــي بظلال 

سلبية على اقتصاداتها.
إلا أن العديد من الدول ستســــتفيد من 
نســــب نمو مرتفعــــة بفعل ارتفــــاع الطلب 
علــــى تجارتهــــا، خاصــــة الــــدول العربية 
النفطية إلى جانب دول أخرى لم تشهد أي 
تأثيرات سلبية للأوضاع العالمية القائمة. 
وحــــل اقتصاد العراق فــــي المرتبة الثانية 

وفق آخــــر تقاريــــر صندوق النقد لشــــهر 
أكتوبــــر الحالــــي بعــــد غيانــــا، حيــــث تم 
تصنيــــف هــــذه الدولــــة على أنها أســــرع 
الاقتصــــادات نموا بنســــبة 57.8 في المئة 

خلال العام الجاري.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام 
في منظمة أوبك بعد الســــعودية بمتوسط 
إنتــــاج يومــــي 4.6 مليون برميــــل يوميا، 
يصدر منها قرابة 3.3 مليون برميل يوميا 

في الظروف الطبيعية.
وجــــاءت الكويت فــــي المركــــز الثاني 
عربيــــا وفي المرتبة الرابعــــة عالميا والتي 
يتوقع أن تسجل نموا بنسبة 8.7 في المئة 
خــــلال هذا العــــام، مدفوعة بنمــــو الطلب 
العالمي علــــى النفط الخام، إذ تنتج الدولة 

بالمتوسط 2.8 مليون برميل يوميا.
أما السعودية فحلت في المركز الثالث 
علــــى مســــتوى منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا والخامسة على مستوى 
العالــــم من حيث نمــــو الاقتصــــاد والتي 
يتوقــــع أن تســــجل نمــــوا بواقــــع 7.6 في 
المئــــة خلال العام، وهو نمــــو يأتي بفضل 

صادرات النفط الخام وأسعاره المرتفعة.
ويعد البلد الخليجي الثري، ثاني أكبر 
منتــــج للنفــــط الخام في العالم بمتوســــط 
يومي يبلغ 11 مليون برميل، وأكبر مصدّر 
لــــه، بمتوســــط يومي يتجــــاوز 7.4 مليون 

برميل.
واحتلت مصر المرتبــــة الرابعة عربيا 
والعاشــــرة عالميا، والتي مــــن المتوقع أن 

يســــجل اقتصادهــــا نموا بنســــبة 6.6 في 
المئة خــــلال العام الجاري، مدفوعة بحزمة 
إصلاحــــات بالتعاون مع صنــــدوق النقد 

الدولي.

وتدفع مؤشــــرات التحســــن فــــي أداء 
الاقتصــــاد العراقــــي وارتفــــاع مســــتوى 
توقعــــات  لطــــرح  الخبــــراء  الإيــــرادات 
متفائلــــة للأعوام المقبلــــة، لكنهم يربطون 
ذلــــك بتعزيزهــــا بمجوعة مــــن التحركات 
الحكومية لاستثمار حالة النمو في ارتفاع 
أسعار النفط بغية تحسن مستوى معيشة 

الناس وزيادة دخل الفرد.
مدى  العراقيون  المســــؤولون  ويــــدرك 
الأوضــــاع المالية الســــيئة التــــي تمر بها 
بلدهم وهم يواجهون ضغوطا من أوساط 
الاقتصاد للإسراع في تنفيذ إستراتيجية 
طموحة لتنمية مختلف المحافظات وتوفير 
فرص عمل للمواطنين باســــتثمار عائدات 

النفط الكبيرة ومكافحة الفساد.
ومن المفارقات أن العراق يعتمد بأكثر 
من 90 في المئة على الإيرادات النفطية في 
تمويــــل ميزانيته. ومع ذلــــك يعاني نقصا 
كبيــــرا في الطاقة وتهالــــك البنى التحتية 

وانقطاعات متكررة في الكهرباء.
ويكافــــح العــــراق الذي شــــهد حروبا 
وفتــــرة حصار طويلة منــــذ أكثر من أربعة 
عقــــود بحثا عن حلول تســــاعد في تحفيز 
الاقتصــــاد حتــــى يســــهم بدور فعــــال في 
التنميــــة التي ظلــــت متوقفة منــــذ الغزو 
الأميركــــي في 2003 عبر تخفيف مســــتوى 

البطالة وتضيق دائرة الفقر. حساباتنا إيجابية. ماذا عن دولكم؟

المغرب يطلق صندوقا سياديا
لدعم الاستثمار في مشاريع التنمية

العراق ينفرد بصدارة أكثر

الاقتصادات العربية نموا في 2022

المبادرة تواجه أزمة 

ارتباك السوق وظاهرة 

الأوفر برايس

جمال عسكر

الخطوة تعزز الإقبال 

على شراء السيارات 

المستوردة

بدوي إبراهيم

السيارات الأوروبية 

المعفاة من الجمارك 

لا تخضع لها

أسامة أبوالمجد
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خبير ري عراقي في مواجهة جفاف السياسة والتربة

عبداللطيف رشيد

رئيس جمهورية جديد يمشي بصعوبة على سجادة التوازنات

 بغــداد - حتــــى وقــــت قريــــب كانــــت 
السليمانية تشهد مظاهرات حاشدة ليس 
فقط للاحتجاج على هيمنة أربيل والحزب 
الديمقراطي الكردســــتاني بقيادة مسعود 
بارزاني على الاقتصاد والقرار السياسي 
في شــــمال العراق الذي بات يعرف باسم 
”إقليــــم كردســــتان“، بــــل أيضــــا للمطالبة 
بالانفصــــال عن هــــذا الإقليــــم، والتحوّل 
مرتبط مباشــــرة  إلــــى ”إقليــــم مســــتقل“ 
بالحكومــــة الاتحاديــــة فــــي بغــــداد. وقد 
شــــرع الطالبانيون بالفعل في تنفيذ هذا 
المشــــروع للضغط على بغداد وأربيل معاً، 
وتم جمع تواقيع 30 ألف مواطن من المدينة 
طالبوا بأقلمة السليمانية، مستندين إلى 
الدستور العراقي الذي يحتم جمع تواقيع 
ما نســــبته 2 فــــي المئة من ســــكان المدينة 
لإجراء اســــتفتاء الانفصال رســــميا، على 
أن يحصل المشروع على موافقة ما نسبته 
”50 في المئة 1+“ من ســــكان المحافظة التي 

تكرّس بهذا النهج المزيد من الانفصال عن 
الإقليم، لكننــــا اليوم نرى أحد أبنائها في 

منصب رئيس جمهورية العراق.

كردســــتان  ســــكان  يــــزال  لا  وفيمــــا 
العراق بشــــقيه يدفعون ثمــــن الإقدام على 
خطوة الاســــتفتاء الذي أجــــري في العام 
2017 للانفصــــال التــــام، يعانــــي مواطنو 
السليمانية بدورهم من أوضاع اقتصادية 
صعبــــة، فــــي بلــــد نفطــــي غنــــي تتحكم 
فيــــه المحاصصــــة والتدخــــلات الإقليمية 

والدولية ولعبة الولاءات.
الرئيــــس عبداللطيف رشــــيد قادم من 
عمق هــــذه التناقضــــات ومفاعيلها، وهو 
حين يعبّر عن إصراره على السعي لإقامة 
علاقــــات متوازنة بين بغداد ودول الجوار 

يبــــدو كمن يبيع الوهــــم لمواطنيه، فالعالم 
كله يعرف درجة تغلغل المشــــروع الإيراني 

في العراق وأحزابه ومؤسساته.

رئيس التفاهمات

قال رشــــيد في كلمــــة متلفزة من قصر 
الســــلام في بغداد بمناسبة تسلمه مهامه 
من سلفه الرئيس برهم صالح إنه سيعلن 
برنامــــج عمله لرئاســــة الجمهورية قريبا، 
متعهــــدا ببذل قصــــارى جهــــده للتقريب 
بين القوى السياســــية ورعاية حواراتها، 
مضيفــــا أنه ســــيعمل أيضا علــــى حماية 
الدستور والمســــاهمة في حل المشاكل بين 

إقليم كردستان والحكومة المركزية.
ولم يصل الرئيس رشــــيد إلى كرســــي 
الرئاســــة إلا بعد احتدام الأزمة السياسية 
في البلاد، ووصولها إلى حافة الاصطدام 
والاقتتــــال الداخلي بــــين  التيار الصدري 
الــــذي يقــــوده مقتــــدى الصــــدر والإطــــار 
التنسيقي الذي يضم ائتلاف دولة القانون 
بزعامــــة نــــوري المالكــــي وتحالــــف الفتح 
وفصائل أخــــرى موالية لإيران. وتســــبب 
ذلــــك فــــي مقتــــل 30 عراقياً في أغســــطس 
الماضي، ســــقطوا في اشــــتباكات وســــط 

بغداد، منذرا بعودة العنف مجددا.
لكــــن التفاهمات الدوليــــة فرضت على 
الفرقــــاء إرادتها، وكانت أولــــى علاماتها 
انتخاب رشــــيد رئيساً للجمهورية، رئيساً 
للتوازنــــات أكثــــر من كونه ممثــــلاً لتوجه 

عام.
وأمام رشــــيد البالغ من العمر 78 عاماً 
فترة رئاســــية واحدة لترك أثــــر يذكره به 
التاريــــخ، وباعتباره منتجــــاً من منتجات 
التوازنات بوســــعه أن يبقــــى صمام أمان 
لها، مع الصلاحيات المحدودة التي يتمتع 
بها رئيــــس الجمهوريــــة وفقاً للدســــتور 

الحالي.

تكنوقراطي أم سياسي

ليـــس الرجـــل جديـــداً علـــى العملية 
السياسية في عراق ما بعد الغزو الأميركي 
فـــي عـــام 2003، فقد كان أحـــد أعضاء أول 
حكومـــة تم تعيينهـــا بعـــد إســـقاط نظام 
الرئيس الراحل صدام حســـين، وقبل ذلك 
كان فـــي طليعة جيل المؤسســـين في حزب 

الاتحاد الوطني الكردستاني بقياة الرئيس 
الراحل جلال طالباني، وكان ممثلاً للحزب 
فـــي لندن خلال تســـعينات القرن الماضي، 
وكانت لـــه أدوار خفيّة ومعلنـــة في قيادة 
الحزب وتقديم المشورة لطالباني. والعلاقة 
بين الرجلين لم تكن سياســـية فحسب، فقد 
وثّقها زواج رشيد من شاناز إبراهيم أحمد 
عضو الهيئة العامة في المكتب السياســـي 
وشـــقيقة  الكردســـتاني،  الوطني  للاتحاد 

زوجة طالباني.
فــــي العــــام 1968 قدّمت لــــه الحكومة 
العراقية منحة لدراســــة الهندســــة المدنية 
على حســــابها فــــي جامعــــة ليفربول في 
بريطانيــــا، بعدهــــا حصــــل علــــى درجــــة 
الماجســــتير من جامعة مانشســــتر بمنحة 
مقدمة من مؤسســــة ”كلبنكيــــان“، ودرجة 
الدكتــــوراه من الجامعــــة ذاتها بمنحة من 

مؤسسة ”روبرت أنكس سميث“. 
عمل في جامعة الســــليمانية منذ نهاية 
الســــتينات، ثــــم مع شــــركة ”ســــير وليام 
للاستشــــارات الهندســــية، وهو  هالكــــرو“ 
أيضا ليس بعيداً عن الساحة العربية التي 
يشير إلى حرصه على إبقائها متوازنة، فقد 
عمل لسنوات في المملكة العربية السعودية 
والصومــــال، في مجال البحــــوث والأعمال 

الميدانية ومشاريع الري والتنمية. 
وتولى منصب مدير مشــــروع منظمة 
الأغذية والزراعــــة للأمم المتحدة (فاو) في 
جنوب اليمن الممَُول من قبل البنك الدولي 
وصندوق الكويت فــــي مطلع الثمانينات، 
قبــــل أن يتوجه إلى مشــــروع ســــد جيزان 
وتطويــــر واديهــــا في الســــعودية مجدداً، 
وبسبب خبراته تم اعتماده وزيرا للموارد 
المائيــــة في عراق ما بعــــد الغزو وبقي في 
منصبه حتــــى العام 2010 ليتم ترشــــيحه 
بعد ذلك من قبل الحكومة العراقية لشــــغل 
منصب أمين عام منظمة الأغذية والزراعة 

للأمم المتحدة.
وتعود مواقفه السياسية إلى ستينات 
القــــرن الماضــــي حين انخرط فــــي الحركة 
السياســــية الكردية، ومن ثم بدأ نشــــاطه 
الطلابي فــــي أوروبا تحت لوائها، وصولاً 
إلى مشــــاركته فــــي اجتماعــــات المعارضة 
الخــــارج،  فــــي  عقــــدت  التــــي  العراقيــــة 
وعضويتــــه في المجلــــس التنفيذي لحزب 
المؤتمــــر الوطنــــي العراقي الذي أسســــه 
أحمد الجلبي عام 1992، وكان رشــــيد أحد 

قيادييه البارزين.
وحتّــــم قــــرب طالبانــــي مــــن إيــــران 
علــــى رشــــيد أن يكون في الفلــــك الإيراني 
والتيارات السياســــية العراقيــــة الموالية 
له، ولذلك كان يحظى بحصته في حكومة 
نــــوري المالكي خــــلال معظم فتــــرة وجود 
الأخير في السلطة، فكان واحداً من الذين 
شــــاركوا في الصفقات السياسية المبرمة 
بين الأحــــزاب والكتل العراقية، وهو يدرك 
أبعــــاد التباينــــات بينهــــا وكذلــــك حدود 

وفرص التفاهمات.

أزمة مياه أم أزمة سياسية

يلبّي قدوم رشــــيد إلى منصبه الحالي 
عدة أهداف سياســــية، على رأســــها تأكيد 
هيمنــــة التيار الموالي لإيــــران، وهو الذي 

سارع إلى تكليف محمد شياع السوداني، 
مرشح تحالف الإطار التنسيقي، بتشكيل 

الحكومة العراقية الجديدة.
فــــوق ذلك يأتي دور رشــــيد في تهدئة 
”مؤقتــــة“ للنــــزاع الكردي – الكــــردي الذي 
صــــار على وشــــك الانفجــــار، وفــــي آخر 
القائمــــة يمكن النظــــر إلــــى دوره كخبير 
في الري ومشــــاريعه في زمــــن يعيش فيه 
بَها المناخ  العراق أســــوأ الظروف التي سبَّ
وتقلباتــــه وســــوء الإدارة والفســــاد الذي 

انعكس على حياة المواطنين.
وعلى الرغم من وجود نهريه الكبيرين 
دجلة والفرات، يحتل العراق اليوم مرتبة 
بين أكثــــر خمــــس دول عرضــــة لتأثيرات 
التغير المناخي. وبســــبب ضعف الحكومة 
المركزيــــة في بغداد، تجاهلت كل من تركيا 
وإيــــران مصالــــح العــــراق المائيــــة طيلة 
الســــنوات الماضيــــة، علاوة على مشــــاكل 
الأهوار التي يحيــــق بها الجفاف، بعد أن 
كان لرشــــيد دور في إعــــادة الحياة إليها 

حين كان وزيراً للموارد المائية.
ولــــدى رشــــيد تصــــورات عــــن حلول 
لأزمة المياه في العراق، وســــبق له أن أعدّ 
مقترحــــات للخروج منهــــا، بالاعتماد على 
البعدين الداخلي والخارجي. فهو يطالب 
بتشــــكيل مجلس أعلى للمياه من الخبراء 
والمتخصصــــين خارج الأطر البيروقراطية 

المعتادة في العمل الإداري والحكومي، 
مهمته وضع سياسات 

لإدارة ملف المياه، 
على أن تحظى 

توجيهات 
وخطط المجلس 
بقيمة اعتبارية 
ومهنية ملزمة 

للجهات 
الحكومية 
التنفيذية.

أما البعد 
الخارجي 

فينطوي 
على تحرك 

سياسي دبلوماسي 
لإطلاق حوار إقليمي 

موسع بهدف التوصل 
إلى توافقات واتفاقات بين 

حكومات الدول، وبالأخص تركيا وإيران 

الخطــــوات  لإيقــــاف  وســــوريا،  والعــــراق 
والمشــــاريع الأحاديــــة مثلمــــا تفعــــل تركيا 
ببناء الســــدود العملاقة التي تؤثر بشــــكل 
كبير على الإمدادات المائية في نهري دجلة 

والفرات.
ومن أفكار رشــــيد عقد مؤتمر دولي أو 
إقليمي للمياه، باعتبار ملف المياه من أبرز 
عوامل الاستقرار لبلاده وكذلك لبقية دول 
المنطقة. وحتــــى تنجح مخرجات مثل هذا 
المؤتمر يجب أن يتم تشكيل إدارة تشغيلية 
مشتركة مع دول الجوار، فالمشاريع المائية 
في تركيا وإيران بــــدأت منذ عقود وأثرت 
على كمية المياه ونوعيتها القادمة من دول 

المنبع إلى دولة المصب؛ العراق.

أطماع تركيا وإيران

ويشــــدّد رشــــيد باســــتمرار علــــى أن 
المفــــاوض العراقــــي فــــي ملف الميــــاه لن 
يكون قويا إلا إذا ساندته الدولة العراقية 
كلها، بكل مفاصلها، لأن هذا الملف يتعلق 
بالحيــــاة اليوميــــة للعراقيين كمــــا يؤثر 
على أمن واســــتقرار البلاد أكثر بكثير من 

الإرهاب والحروب.
لكن هذا كان قبل وصوله إلى كرســــي 
الرئاســــة، وحديثــــه الســــابق لــــن يروق 
لإيــــران وتركيا اليوم، أم أن حديث الأمس 
ســــيجري طيّه مع تراجع منسوب بحيرة 
دوكان ونهــــر الــــزاب ومجــــاري المياه في 
العــــراق الــــذي انخفض مخزونــــه المائي 
بنســــبة 60 في المئة، إضافــــة إلى تراجع 
نســــبة الأمطار خــــلال الســــنوات الثلاث 
الماضية، ما تسبب في انحسار مساحات 

الأراضي الزراعية.
وتقوم إيران ببناء 
سدود على نهر 
الزاب، لاسيّما سدّ 
كولسه الذي تسبب 
في انخفاض بنسبة 80 في 
المئة من منسوب النهر. وبدلاً 
من أن يتعاون الإيرانيون قالوا إن 
المياه القادمة من أراضيهم تمثل فقط 
6 في المئة من مياه العراق، وبدوره إقليم 
كردستان ينوي بناء سدود جديدة 
لضمــــان أمنــــه المائــــي، دون تنســــيق مع 

بغداد.
وبرئيس جمهورية مقرّب من إيران، 
ورئيـــس حكومـــة مـــن التيـــار المرتبط 
بهـــا عضويّـــا، قـــد يكون مـــن الصعب 
علـــى العـــراق أن يحقـــق إنجـــازاً على 
مســـتوى القضايا التي تمس معيشـــة 
العراقيين ومســـتقبل بلادهم السياسي 

والاقتصادي بشكل مباشر.

لكن التوازنات 
الحالية ليست 
نهائية على كل حال، 
ويمكن لها أن تنهار 
في أي لحظة، حينها 
سيجد رشيد نفسه 
في مواجهة إرث 

من سبقوه.

 بمعادلات الفلك الإيراني
ً
م على رشيد أن يكون محكوما

ّ
حدث تهدئة {مؤقتة} للنزاع الكردي – الكردي[ قرب طالباني من إيران حت

ُ
[ وصول رشيد إلى كرسي الرئاسة قد ي

[ نبرة رشيد السابقة حول أزمة المياه في العراق لن تروق لإيران وتركيا اليوم

الرئيس رشيد لم يصل إلى 

كرسي الرئاسة إلا بعد احتدام 

الأزمة السياسية في البلاد، 

ووصولها إلى حافة الاصطدام 

والاقتتال الداخلي

المخزون المائي في العراق 

يسجل انخفاضا بنسبة 60 في 

المئة، إضافة إلى تراجع نسبة 

الأمطار خلال السنوات الثلاث 

الماضية، ما تسبب في انحسار 

مساحات الأراضي الزراعية
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المعتادة في العمل الإداري والحكومي، 
مهمته وضع سياسات 
لإدارة ملف المياه،
على أن تحظى
توجيهات

وخطط المجلس 
بقيمة اعتبارية
ومهنية ملزمة

للجهات 
الحكومية 
التنفيذية.
أما البعد

الخارجي 

فينطوي 
على تحرك

سياسي دبلوماسي
لإطلاق حوار إقليمي
موسع بهدف التوصل

إلى توافقات واتفاقات بين 
وإيران تركيا وبالأخص الدول، حكومات

ســــيجري طيه مع تراجع منسوب بحيرة
دوكان ونهــــر الــــزاب ومجــــاري المياه في
العــــراق الــــذي انخفض مخزونــــه المائي
في المئة، إضافــــة إلى تراجع 60 بنســــبة
نســــبة الأمطار خــــلال الســــنوات الثلاث
انحسار مساحات الماضية، ما تسبب في

الأراضي الزراعية.
وتقوم إيران ببناء
سدود على نهر
الزاب، لاسيّما سدّ
كولسه الذي تسبب
في في انخفاض بنسبة 80
المئة من منسوب النهر. وبدلاً
يي ب ب ي

من أن يتعاون الإيرانيون قالوا إن
المياه القادمة من أراضيهم تمثل فقط
المئة من مياه العراق، وبدوره إقليم 6 في
كردستان ينوي بناء سدود جديدة
لضمــــان أمنــــه المائــــي، دون تنســــيق مع

بغداد.
إيران، من وبرئيس جمهورية مقرّب
ورئيـــس حكومـــة مـــن التيـــار المرتبط
بهـــا عضويّـــا، قـــد يكون مـــن الصعب
إنجـــازاً على علـــى العـــراق أن يحقـــق
ب و ي وي ب

مســـتوى القضايا التي تمس معيشـــة
العراقيين ومســـتقبل بلادهم السياسي

والاقتصادي بشكل مباشر.

لكن التوازنات
الحالية ليست
نهائية على كل حال،
ويمكن لها أن تنهار
في أي لحظة، حينها
سيجد رشيد نفسه
في مواجهة إرث

سبقوه. من



 فرانكفــورت (ألمانيــا) - فتح معرض 
أبوابـــه  للكتـــاب  الدولـــي  فرانكفـــورت 

الأربعاء أمام الزوار المتخصصين.
ويقام أكبر معرض للكتاب في العالم 
مرة أخرى بعد عامين من القيود بســـبب 
جائحـــة كورونا تحت عنـــوان ”الكلمات 

تربط العوالم“.
ويشـــارك فـــي المعـــرض هـــذا العام 
حوالـــي 4 آلاف جهة عـــرض من 95 دولة. 
بينما تحل عليه إســـبانيا ضيف شـــرف 
فـــي هذه الـــدورة، إذ ســـيحتفي المعرض 
بالثقافـــة الإســـبانية وأهـــم ممنجزاتها 
ورموزهـــا، ويدعـــو كوكبة مـــن المثقفين 
والأدباء الإســـبان لتقـــديم لمحة عن الأدب 

والثقافة والفن والفكر.

وحضر ملك إسبانيا فيليبي السادس 
وزوجته الملكة ليتيزيا الافتتاح الرســـمي 
مســـاء الثلاثاء. وتفقد الضيفان الملكيان 

المعرض مرة أخرى الأربعاء.
وتشارك في المعرض 320 جهة عرض 
مـــن إســـبانيا، بحســـب بيانـــات المكتب 
المنظـــم للمعـــرض. ويســـتخدم الجنـــاح 
الإســـباني في المعرض أحـــدث التقنيات. 
إذ تعتبر إسبانيا من أكبر أسواق الكتب 
في العالم، نظرا إلى الانتشار الكبير للغة 

الإسبانية.
وقـــال يورغن بـــوس إن دعوة ضيف 
الشـــرف ليســـت محصورة علـــى الدولة 
ذاتها، بل تشـــمل أيضا المنطقة اللغوية، 
موضحا أن اللغات الإقليمية الكاتالونية 

والجاليكية والباســـكية ممثلة أيضا في 
معرض فرانكفورت.

قويـــا  تمثيـــلا  المعـــرض  ويعـــرف 
علـــى نحو خاص لـــدول مثـــل بريطانيا 
والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، إلى 
جانب إســـبانيا البلد الضيف شرف، كما 
أن هنـــاك اهتماما خاصـــا بإتاحة نافذة 

لدور نشر ومؤلفين أوكرانيين.
ويركـــز المعرض في دورتـــه الجديدة 
علـــى موضـــوع الترجمة ويبـــرز المبادئ 
الأساسية للديمقراطية، من خلال تسليط 

الضوء على الأحداث الراهنة.
ومـــن الموضوعات التـــي يركز عليها 
المعرض هـــذا العام الوضـــع الراهن في 
إيران، التي تشـــهد منذ شـــهر ســـبتمبر 

احتجاجـــات شـــعبية كبيرة نشـــبت إثر 
مقتل الشابة مهسا أميني، التي اعتقلتها 
شـــرطة الأخلاق لعدم توافق ملابسها مع 
معايير ملابس النســـاء فـــي البلاد حيث 
تفرض الســـلطات المتشددة رقابة صارمة 
علـــى اللبـــاس، عـــلاوة علـــى التضييق 
على حرية الإبداع ما تجســـد في ســـجن 
وملاحقة المبدعين من سينمائيين وكتاب 

وفنانين معارضين.
الضـــوء  تســـليط  إلـــى  وبالإضافـــة 
علـــى الواقـــع الإيرانـــي، يعتـــزم الكاتب 
السويســـري كيم دي لا هوريزون، الحائز 
على جائزة الكتاب الألماني لعام 2022 عن 

روايته ”كتاب الدم“، زيارة المعرض.
كما تشـــارك الكاتبـــة الأميركية دونا 
ليـــون التي حققت أعلـــى المبيعات أيضا 
في المعرض للتحدث عن حياتها وعملها.

ويتواصـــل المعـــرض علـــى امتـــداد 
خمسة أيام فاتحا أبوابه لزواره من دون 
قيود أو شروط، بعدما كانت موصدة في 
2020 ومفتوحـــة بقيود في 2021، بســـبب 

جائحة كورونا.
وكمـــا هو الحال فـــي كل عام تنعكس 
أوضاع العالم في النقاشات داخل أروقة 
المعـــرض وهـــذا العام تم تفريـــغ المنصة 
المشتركة للناشـــرين الروس، بسبب قرب 
القائمـــين عليها من نظـــام بوتين، بينما 
يُســـمح للناشـــرين الأوكرانيـــين بتقديم 
أنفســـهم على منصة مســـاحتها 100 متر 

مربع.
ومـــن المقـــرر افتتـــاح المعـــرض أمام 
جمهـــور القـــراء بعـــد ظهـــر الجمعـــة. 
وينتهـــي المعـــرض الأحد المقبـــل بتقديم 
جائـــزة الســـلام لتجارة الكتـــب الألمانية 
للكاتـــب الأوكراني ســـرحي زهدان، الذي 
تم تكريمـــه ”لعمله الفنـــي الممتاز وكذلك 
لموقفه الإنســـاني الذي اتخذه مع الناس 

في الحرب وساعدهم مخاطرا بحياته“.
ومنـــذ حـــلّ العالـــم العربـــي ضيف 
شـــرف علـــى المعـــرض عـــام 2004، بدأت 
مؤسســـات رســـمية وخاصة في المداومة 

على الحضـــور، وخاصة جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتـــاب في مركـــز أبوظبـــي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والســـياحة 
– أبوظبـــي، التـــي تشـــارك فـــي المعرض 
من خـــلال فعاليـــات تضم كبـــار الكتاب 
والمفكريـــن لإلقـــاء الضـــوء علـــى أهـــم 
الموضوعات المطروحة في الأدب والحركة 

الثقافية في المنطقة العربية.

وتتضمن مشاركة جائزة الشيخ زايد 
للكتاب هذا العام حفل استقبال وندوتين 
تســـعى الجائزة من خلالها لإلقاء الضوء 
علـــى مجموعة مـــن الموضوعـــات أهمها 
آفـــاق نمـــو تجـــارة الكتـــب فـــي العالم 
العربي، ورحلة الأدب العربي من المقاهي 
إلى المنصـــات الإلكترونية. كمـــا تتناول 
المناقشـــات الفـــرص والتحديـــات التـــي 
تواجه الناشرين الدوليين الذين يدخلون 
الســـوق العربيـــة، فضلا عـــن التطورات 

التي يشهدها عالم الأدب العربي اليوم.
وقــــال الدكتــــور علي بن تميــــم، أمين 
عام الجائــــزة رئيس مركــــز أبوظبي للغة 
العربية ”تلتزم جائزة الشيخ زايد للكتاب 
ومركــــز أبوظبي للغة العربية بالمشــــاركة 
المستمرة في معرض فرانكفورت للكتاب، 
والــــذي يوفر منصة بــــارزة للتواجد على 
خارطة الحــــراك الأدبي والثقافي العالمي، 
وتعزيــــز تواصلنــــا مع صنــــاع القرار في 
قطاعي النشر والثقافة، والتعرف وتبادل 
الخبرات حول أحدث تطــــورات وتقنيات 
الصناعــــة مــــع مجتمــــع النشــــر العالمي. 
تعكس مشاركتنا هذا العام عمق علاقاتنا 

الثقافيــــة المتجذرة مع ألمانيا التي تربطنا 
بها شراكات ممتدة تتمثل في مجموعة من 
المشــــاريع البارزة، كما كانت ألمانيا ضيفا 
مميزا خــــلال معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتاب، الذي ينظمــــه مركز أبوظبي للغة 

العربية، وذلك لمدة سنتين متتاليتين“.
مشـــاركتها  الجائـــزة  وافتتحـــت 
بحلقـــة نقاشـــية بعنـــوان ”آفـــاق نمـــو 
أقيمت  تجارة الكتب فـــي العالم العربي“ 
الأربعاء، وسلطت الضوء على الإمكانات 
والتحديات وبيئة الأعمـــال التي يقدمها 
العالـــم العربي للناشـــرين. وشـــارك في 
الحلقـــة النقاشـــية شـــريف بكر، ناشـــر 
لدى العربي للنشـــر والتوزيع في مصر، 
وشـــيرين كريدية الناشرة في دار أصالة 
فـــي لبنـــان. وأدارتهـــا الناشـــرة هانـــا 
جونســـون من المجلة الأميركيـــة الرائدة 

”ببليشينغ برسبيكتيفز“.
وتنظم جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
ومركـــز أبوظبـــي للغـــة العربيـــة حفـــل 
اســـتقبال في العشـــرين مـــن أكتوبر في 
جنـــاح المركز رقم H2 في قاعة 4، بحضور 
الناشـــرين والمترجمين وممثلي وســـائل 
الإعلام وشـــركاء الجهتين. ويوفر الحدث 
للحضور فرصة لمعرفـــة المزيد عن جائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب، بالإضافة إلى منحة 
الترجمـــة المخصصـــة على مـــدار العام 
للناشـــرين الدوليـــين لترجمـــة الأعمـــال 
الأدبيـــة وأدب الطفـــل الفائـــزة والمؤهلة 
للقائمـــة القصيرة فـــي الجائـــزة للغات 

الأخرى.
وتســـتمر مشـــاركة جائـــزة الشـــيخ 
زايد للكتاب إلى الحادي والعشـــرين من 
أكتوبـــر من خـــلال ثاني حلقة نقاشـــية 
بعنـــوان ”رحلة الأدب العربي من المقاهي 
في ســـتوديو  إلى المنصات الإلكترونية“ 
فرانكفورت في القاعة 4 والتي ستشـــهد 
مناقشـــة كتـــاب ”مقهى ريـــش: عين على 
مصـــر“ بحضور مؤلفة الكتـــاب الروائية 
الفائزة بجائزة الشـــيخ زايد للآداب 2022 

ميسون صقر.

 لندن - تبرز إشكالية التغيير بوصفها 
واحدة من التحديات والقضايا التي يعنى 
بها الكاتــــب الذي يكرس منجزه وتاريخه 

لكي يترك بصمة في هذا المضمار.
وفي هذا الإطار تبــــرز أمامنا الكاتبة 
الإنجليزية المرموقة كارمين  البريطانية – 
كاليــــل، التي تركت بصمــــة واضحة على 
صعيــــد الأدب الإنجليزي فضلا عن الأدب 
المكتوب بالإنجليزية ســــواء في أستراليا 
حيث أصولها أو في كندا حيث استقطبت 
أهم كاتباتها أو في بريطانيا حيث حطت 
الرحال وهي في ســــن الثانية والعشرين 
لتســــتقر في لندن في العــــام 1960 وحتى 
يــــوم وفاتها في الثامن من شــــهر أكتوبر 
الجاري مخلّفة وراءها إرثا معرفيا وأدبيا 

ومسيرة ملهمة في مجالات النشر.

التجربة الصعبة

لتتمكـــن من التغيير يجـــب أن تكون 
صعبـــا، لأن المهمـــة التـــي ســـتقوم بها 
ستكون صعبة بطبيعتها، ذلك هو المبدأ 

الذي انطلقـــت منه تلك الكاتبة الشـــابة 
التي وجـــدت فـــي بريطانيا وفـــي لندن 
بالتحديـــد فضاءهـــا الإبداعـــي الذي ما 
لبث أن تطور ســـريعا لكي تؤكد لنفسها 

حضورا فريدا.
إنها تتذكــــر الكاتبة الكندية مارغريت 
إيتــــوود الحائــــزة علــــى جائــــزة البوكر 
وكان  و2019   2000 عامــــي  فــــي  الدوليــــة 
الفضــــل فــــي شــــيوع اســــم ايتــــوود منذ 
البدايات المبكرة إلى الأعمال التي نشرتها 
لها كاليل، وخلال ذلك رســــخت الســــردية 
النســــوية لتشــــق طريقهــــا في مســــارات 
الأدب الإنجليزي ولهذا انتشــــرت بفضلها 
كتابات الروائيــــات أنطونيا وايت وزورا 

نيل هورستون وفيرا بريتن.
كانت تلك ســــنوات التحدي الحقيقية 
عندما أنشــــأت كاليل دار النشــــر الخاصة 
بهــــا والتــــي ذاع صيتهــــا رغــــم صعوبة 
المنافسة في قطاع النشر من حولها، ومن 
هنالك انطلقت دار النشر فيراغو في العام 
1973 ومنذ ذلك التاريخ بدأت تصنع كاليل 

اسمها في قطاع النشر.
وفي العديد من اللقــــاءات الصحافية 
كانــــت كاليــــل تــــردد أنهــــا كان يجب أن 
تؤســــس دار النشــــر فيراغو لأن أوســــاط 
النشــــر وطباعة الكتاب وتســــويق أسماء 
المبدعــــين كانت تبدو مهمــــة صعبة، قائلة 
”لــــم أكــــن أنا شــــخصيا أقــــل صعوبة في 
اتخاذ ذلك القرار والمضي فيه إلى النهاية 
بكل ما يحمله من تفســــيرات تتعلق بدار 
نشــــر وليدة في ســــوق مليء بدور النشر 

الراسخة في بريطانيا بشكل خاص“.
لا شــــك أن مســــارات النشــــر المعقدة 
والتــــي تتعلق بدار نشــــر جديــــدة كانت 
تستوجب أن تتكئ على دار نشر معروفة، 
وهو ما حصل عندما نشــــرت كاليل كتبها 
في البداية بالتنسيق مع شركة كوارتيت 
للكتــــاب واســــتمر ذلك حتى العــــام 1977، 
عندما قررت كاليل أن تســــتقل بدار النشر 
الخاصــــة بها، وكانــــت باكــــورة أعمالها 
إعادة طبــــع مجموعتها القصصية الأولى 
”قصــــة الحيــــاة كمــــا عرفناهــــا“، وهــــي 

مجموعة قصص عن حياة نســــاء ينتمين 
إلى الطبقة العاملة ومكابداتهن وحياتهن 
اليوميــــة، وحيــــث حقق الكتــــاب مبيعات 
ســــريعة وصلت إلى 10000 نسخة وكانت 

حقا بداية واعدة ومبشرة.
تبعها التعاقد مع الكاتبة الشـــهيرة 
تونـــي موريســـون ثـــم نشـــرت الرواية 
الأولـــى للكاتـــب آلان هولينغ هيرســـت، 
وكانت تلك قفزة مهمة في مســـار اختيار 
كاليـــل لإصداراتهـــا، ولكنهـــا عند هذه 
المرحلـــة من بدايـــة الثمانينات قررت أن 
تبيع دار نشرها الخاصة لتعقد شراكات 
ما، وللقيام بمهام تنفيذية مع دور نشـــر 

عريقة أخرى.
وكان ذلك التحول بمثابة مؤشـــر لما 
آلت إليه أحوال دور النشـــر البريطانية 
والصفقات التي كانت تجرى بعشـــرات 

الآلاف مـــن الباونـــدات للترويح لروائي 
محدد دون غيره، ولهذا لم تجد نفســـها 

متشجعة للمضي في هذا المسار.

السرد النسوي

بالطبـــع كانـــت نجاحاتها وســـمعتها 
تســـبقها، ولهـــذا ســـرعان مـــا اختيـــرت 
عضوا مهمة في العديد من لجان التحكيم 
الرصينة، ومنها لجنة تحكيم جائزة البوكر 
العالمية، وخلال ذلك وفي مرحلة من مراحل 
عملها فـــي التحكيم كانـــت اختياراتها لا 
تخلو من الصعوبة ولهـــذا أحدث رفضها 
منح الروائي الأميركي فيليب روث جائزة 
البوكـــر العالميـــة ضجـــة كبيرة لـــم تفلح 
معها أي تســـوية إلا باستقالتها من لجنة 
التحكيـــم ورفـــض قراراتها، لأنهـــا كانت 

تفضـــل روائيـــين آخرين مـــن وزن فيليب 
بولمان وآني تيلر ومارلين روبنسون.

هذه واحــــدة من التحولات في مســــار 
كاليل وتوجهاتها وهي التي تنعكس عليها 
النسوية السردية الى حد كبير، لكنها قالت 
تعليقــــا على تلــــك الواقعة إنهــــا كانت قد 
قرأت العديد من الروايات التي كتبها كبار 
الكتــــاب من أنحاء العالم ومنهم من الصين 
وماليزيا وهنغاريا وغيرها، ”لكنني وجدت 
نفسي وأنا أجتمع مع عضوي لجنة تحكيم 
آخريــــن قد جاءا باســــم واحد هــــو الكاتب 
الأميركي روث، وللأســــف لم تكن هنالك أي 
مســــاحة تذكر للنقــــاش أو لتغيير ما اتفقا 

عليه ولهذا قررت الاستقالة“.
تاريــــخ كاليل يشــــهد لهــــا العديد من 
النجاحات السابقة ومنها الجائزة العالمية 
للكتابة النســــائية في عام 1989، وحصلت 

أيضا على شــــهادات الدكتوراه في الآداب 
من جامعة شيفيلد وجامعة يورك وجامعة 
أكسفورد بروكس والجامعة المفتوحة في 
بريطانيا، كما أنها حكّمت في جائزة دبلن 
الدوليــــة لــــلأدب وجائــــزة أورويلفي عام 
1996، وحضيــــت بالعديد مــــن التكريمات 

في بريطانيا وخارجها.
وبقي مســــار كاليل مرتبطا بكثير من 
منجزها والمواقــــع المرموقة التي تقلدتها 
فــــي دور النشــــر الكبيرة لكــــن واحدة من 
علاماتها الفارقة يبقى هو كتاب ”المعتقد 
وهو  الســــيء، التاريخ المنســــي للعائلة“ 
الكتــــاب الذي رســــخ منجزها فــــي ميدان 
السرد النسوي بصفة عامة وشكل إضاءة 

مهمة في هذا المسار.

*إعداد وترجمة طاهر علوان

كاليل رسخت السردية النسوية في الأدب الإنجليزي

كارمين كاليل أسترالية غيرت عالم السرد والنشر في بريطانيا
كاتبة استقالت من لجنة تحكيم البوكر بسبب فيليب روث لتقود ثورة أدبية

البعض مــــــن الكتاب اختاروا أن يقتحموا عالم النشــــــر، وفعلا كان لهم تأثير 
بالغ من خلال إسقاط أذواقهم وقراءاتهم وثقافاتهم على خياراتهم في النشر، 
وآخرون ساهموا في الكشــــــف عن تجارب أدبية فارقة من خلال مساهماتهم 
في لجان تحكيم الجوائز. ولكن ليس سهلا أن يتمكن كاتب من إحداث التغيير 
في عالم النشــــــر والكتابة خارج نصه الخاص وداخله، خاصة إذا كان الكاتب 

امرأة، وهو ما حققته الكاتبة البريطانية – الأسترالية كارمين كاليل.
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المعرض ينفتح على الواقع السياسي

فرانكفورت الدولي للكتاب يفتح أبوابه وزايد للكتاب أبرز المشاركين العرب

الكاتبة انطلقت منذ 

ستينات القرن الماضي في 

سوق النشر في بريطانيا 

فت بالعديد من 
ّ
وعر

الروائيين العالميين

-

المعرض منصة للتواجد 

على خارطة الحراك 

الأدبي والثقافي العالمي 

ويمثل فرصة لبحث راهن 

الكتاب ومستقبله

ذ ق



 يشــــكل التفكير في الهوية الموســــيقية 
ضرورة ملحة تفرضها التغيرات الثقافية 
والسياســــية التــــي يشــــهدها العالم من 
أحــــداث أثرت على كل الفنون بصفة عامة 
فكرا وممارســــة وأحدثت شروخات فكرية 
زعزعت هويات ثقافية في كل أنحاء العالم 
وما آلت إليــــه واخترقت مفاهيم ومقاصد 

الهويات الموسيقية الشكلانية التقليدية.
وهــــذا الكتاب ”الهويــــة والأصالة في 
الموســــيقى العربية“ للموسيقي والأستاذ 
بتونــــس  للموســــيقى  العالــــي  بالمعهــــد 
ســــمير بشــــة يبحث في مفهومية الهوية 
الموســــيقية باقتــــراح اســــتمرارية فكرية 
منفتحــــة على كل الاتجاهات دون أفضلية 
أو انتمائيــــة فكريــــة إقصائيــــة، خاصــــة 
وأن هــــذه الهوية هــــي قادرة بالأســــاس 
على أن تندمج مــــع المتخيل الفكري الذي 
يجمــــع بــــين التناقضــــات الأيديولوجية 
التــــي صنعهــــا التاريــــخ، لصالــــح هوية 
يعقلها الفكر فيحدد مــــن خلالها انتماءه 
وانتسابه وتموقعه. غير أننا وفي كل مرة 
نبحث عــــن هويتنا تذهب هذه الهوية من 
أمامنا. لماذا؟ لأنها مفهوم مجرد مجســــد، 
لا من خلال الســــمع والبصر، بل من خلال 

البصيرة، آلة الفكر.

الهوية الموسيقية

جــــاء الكتاب، الصادر عن منشــــورات 
كارم الشــــريف، فــــي بابــــين، الأول ناقش 
مســــألة الثقافــــة والهوية الموســــيقية في 
ثلاثــــة فصــــول، والثاني تنــــاول الأصالة 
والهوية في الموســــيقي العربي من خلال 
دراسات نظرية وأخرى ميدانية، وذلك في 

ستة فصول.
بدايــــة رأى بشــــة أن المجــــال يطــــرح 
صعوبــــة فكريــــة تنحصــــر في مســــألتين 
الموســــيقى  ماهيــــة  أولاهمــــا  هامتــــين؛ 
كممارســــة فنيــــة تضــــع فــــي اعتبارهــــا 
المقاربــــات الشــــكلية مــــن حيــــث صلتها 
بالأنظمــــة الموســــيقية وآلياتهــــا التقنية 
والعملية، كالأصوات والسلالم والمسافات 
والمقامــــات والأجناس والإيقاعات والآلات 
الموســــيقية، وغيرها، وثانيهمــــا المقاربة 
الفكريــــة التــــي تتجــــاوز الشــــكل الفنــــي 
لتتحــــول إلــــى الطروحات الفلســــفية من 
خلال التأمل العقلــــي التأملي لتصل إلى 
البعــــد التأويلــــي والمجــــال اللامتناهــــي 

للمعنى.

يقول بشـــة ”الجميع يصب في الجدل 
حول مفهوم الهوية الموســـيقية من منظور 
اختصاصات  ومختلـــف  الموســـيقولوجيا 
العلوم الإنســـانية. إلا أننا وفي مســـتوى 
طروحاتنا الآنية، نحاول دراسة الموسيقى 
فـــي علاقتهـــا بالتنظيرات التـــي جاء بها 
الفكـــران العربـــي والغربـــي فـــي مختلف 
مراحلهمـــا التاريخيـــة. ولـــن نتقيد بتلك 
الأفكار مـــن حيث أبعادهـــا الأيديولوجية 
الذاتية، بل سنحاول قراءتها اعتمادا على 
المنطق والمقارنة بما ســـبقها أو تلاها دون 
أفضليـــة أو انتمائيـــة إقصائيـــة. وأيضا 
ســـنحاول من خلال ذلك تنميـــة مقارباتنا 
وطرح جدل معاصر يتماشى مع التحولات 
الفكرية وتداعياتها على الفنون الموسيقية، 
تلك التحولات التي تفرض نفسها كمعطى 

يستدعي التفسير والتأويل“.
وأوضح أن الهوية الموســــيقية ليست 
شــــيئا نشــــاهده أو نســــمعه بقدر ما هي 

إشــــارات وبصمات فنية ذاتيــــة يقترحها 
الإنسان على نفسه فتعبر عنه من خلالها. 
هي ظل لذاك الإنسان، ترافقه أينما وجد، 
لا تعوضه بل تذكرنا به، تلازمه إحساسا 
وشــــعورا وممارســــة، تتماثــــل وتتطابق 
معــــه أحيانا. هي صفــــة انتمائية يطلقها 
على نفســــه ليثبــــت من خلالهــــا وجوده 
وكيانــــه. إلا أنــــه لا معنى لهــــذا الانتماء 
والوجــــود دون اعتبار لغيرية موســــيقية 
تقر بمزايــــا الاختلاف والائتلاف والتنوع 
بــــين  والتقــــارب  والتناقــــض  والتماثــــل 
لغتين موســــيقيتين أو أكثر من أجل ولادة 
موسيقية تتشكل من خلالها هوية جديدة 

كنتيجة لعملية موسيقية ثقافية.
وأكد بشــــة أنه ليــــس بالإمكان الفصل 
بين فهــــم الهويــــة الموســــيقية ومقاربات 
خلفــــت  التــــي  الثقافــــة  أنثروبولوجيــــا 
جدليــــة واضحة بــــين ما تعنيــــه المفردات 
الثقافيــــة من جهــــة، ومفهوميــــة المفردات 
في علاقتها بمســــائل الهوية والغيرية من 
جهة ثانية. مبينا أن الكشــــف عن مختلف 
المفاهيــــم الثقافية في أبعادها الاجتماعية 
والأيديولوجيــــة كان متعــــددا ومتشــــعبا 
من حيــــث التنــــاول الفكــــري، وقــــد تبين 
أن الهويــــة الموســــيقية من حيــــث المقاربة 
الأنثروبولوجيــــة غير قابلــــة بأن تنحبس 
في مفاهيم ثابتــــة ونهائية، أي خضوعها 
لســــياقات لغويــــة ودوال أفكار تســــتدرج 
المكــــون الفكري من المعقول إلى اللامعقول 
ومن المجسد إلى المجرد ذهابا وإيابا فإنه 
وفي حدود الفهم والتفسير لماهية الهوية 
الموسيقية، يصل العقل أحيانا إلى الحلقة 
التأويلية حيث يبقى الفهم نسبيا وظرفيا 

وغير مكتمل.
الهويــــة  أن  إلــــى  الباحــــث  وأشــــار 
الموســــيقية قــــد تأخــــذ منعرجــــات فنيــــة 
وفكريــــة جديدة فــــي صورة تغيــــر آليات 
الخلق والإبداع وتقنياتها، فالتكنولوجيا 
الرقميــــة الحديثــــة تمكــــن الإنســــان من 
اختيــــارات موســــيقية جديــــدة تغير في 
جاذبية الأصــــوات وتواتر الدرجات وفي 
الجرس الموســــيقي. وهي بحكــــم تواجد 
رحاب واسع من آلات موسيقية إلكترونية 
الأســــاليب  وتختــــرق  وأكوســــتيكية، 
والمســــارات اللحنية والإيقاعية التقليدية 
لصالــــح تراكيب جديدة تحدث في الهوية 
التقليديــــة اضطرابات في النســــق الفني 

والجمالي.
وأوضح بشــــة أن الأصالة مثلها مثل 
الحداثــــة لا تقصــــد، وإنما تأتــــي بصفة 
تلقائية ودون اســــتدعاء، فبمجرد التفكير 
فــــي أن نكــــون أصليــــين أو حداثيين في 
الأصالــــة  تذهــــب  الموســــيقي،  الإنتــــاج 
والحداثــــة مــــن أمامنا. لمــــاذا؟ ذلــــك أننا 
عندمــــا نفكر فــــي العمل الموســــيقي قبل 
إنجازه، نكون قد فكرنا في العمل المنتهي 
قبل الشــــروع فيــــه. لذلك يــــرى أن العمل 
الموســــيقي يخلق من خــــلال منظومته أو 
نسقه، ويخترق ذلك النسق ليؤسس نسقا 
جديدا، وينخرط في منظومة جديدة تعيد 

بناء علاقة الأصيل بالدخيل.
الوعــــي  هــــو  رأيــــه،  فــــي  المطلــــوب، 
بشــــخصيتنا أولا، مع مشــــاركتنا في بناء 
المرحلة التي نعيشــــها، بــــكل ما تعبر عنه 
وتقاطعــــات  وتناقضــــات  تحديــــات  مــــن 

المثاقفــــة  فكــــرة  متخذيــــن  أيديولوجيــــة 
الموســــيقية بديلا لتجاوز عقدتي الأصيل 
المثاقفــــة  أن  علــــى  وأؤكــــد  والدخيــــل. 
الموسيقية ليســــت غاية في حد ذاتها، بل 
هي سعي نحو إمكانية التوافق حول قيم 
موسيقية مشتركة دون خلفية تاريخية أو 
دينية أو عرقية متشــــددة، كل هذا من أجل 
النهــــوض بالمعرفة من منطلقات حســــية 

فنيــــة ذوقية ومن أجــــل الارتقاء 
بالإنسان والإنسانية بعيدا عن 
الخلفيات التي تفضل الأصيل 
على الدخيــــل أو الدخيل على 

الأصيل.
ورأى أن واقع الموسيقي 

العربــــي نتاج حاصل من 
خلال الاتصــــال والتداخل 
العقلاني والتبادل المعرفي 

الثقافات  بين  والحوار 
الموســــيقية، أي نتــــاج 
تلك الازدواجية الفكرية 
والفنية التي تضع في 

والدخيل،  الأصيل  ثنائيــــات  اعتبارها 
الهوية والمعاصرة… دون شكلانية زائفة.

”تحديــــث  أن  مؤكــــدا  بشــــة  وتابــــع 
وجــــود  يقتضــــي  الموســــيقية  ثقافتنــــا 
قاعــــدة اجتماعيــــة واســــعة مندمجة في 
قيــــم الحداثة التي تتناســــب مــــع واقعنا 
الظرفي ولذلك متطلبات فكرية وسياسية 

إستراتيجية متشعبة“.

الفيديو كليب

في مقاربته التي اعتمدت الموســــيقى 
التونســــية نموذجــــا قــــال إن التحــــولات 
الثقافية والسياســــية التي شهدها العالم 
منــــذ العقد الأخيــــر من القرن العشــــرين، 
وما آلــــت إليه من تداعيــــات أيديولوجية 
تدعو جميعها إلــــى نمطية ثقافية تتحكم 
فيها الرأســــمالية إنتاجــــا وإبداعا، أدت 
شــــيئا فشــــيئا إلــــى ســــقوط الجميع في 
تلــــك القيم الفكريــــة الغربيــــة بالرغم من 
التيقــــظ والتفطن إلى الخفايــــا والنوايا 
السياســــية المعلنة وغيــــر المعلنة أحيانا. 
ودون اســــتثناء فإن تونــــس قد خضعت 
لتلــــك  العربــــي  العالــــم  بلــــدان  كســــائر 
الســــياقات الثقافية التي شــــرعت شــــيئا 
فشــــيئا لنمطية موســــيقية ومشهدية عن 
طريق أغنية الفيديو كليب، هذه الظاهرة 
التي اخترقت كل التوجهــــات والمقاربات 
الفنية الموسيقية التقليدية على كل ما هو 

سمعي طربي.
وتســــاءل بشــــة ”أين نحن موســــيقيا 
وإبداعيــــا مــــن تلــــك التحــــولات الفكرية 
والسياسية التي تروج للنمطية الثقافية 
وتشــــيع أســــلوب العيــــش علــــى وتيــــرة 
واحدة؟ هل تفاعلنا معها إيجابا أم سلبا؟ 
هل يلغــــي الفيديو كليب الكلمة والصوت 
لتحــــل محلهما الصورة؟ هــــل أن الفيديو 
كليــــب متعــــة بصريــــة أحادية تســــتبعد 
المكونات الموسيقية الطربية التقليدية؟“.

وقــــال إن ”مــــا نجده الآن عبــــر القناة 
التلفزيونية التونســــية مــــن خلال أغاني 
الفيديــــو كليب شــــيء جدير بــــأن نصفه 
بكونــــه ثقافــــة مســــتعارة حيــــث يجري 
استيراد المكون الثقافي الغربي والمشرقي 

برمته، وغرســــه في قلب ثقافة تونسية لم 
تســــهم في تكنولوجيا الصــــورة الرقمية 
بأي شيء جدير بالذكر، سوى قدرتها على 
محاكاتها واستهلاكها دون توقف. ومما 
يزيد الأمــــر تعقيدا اعتقاد الجميع بأن ما 
يراه هو الواقع، في حين أن ذلك هو مجرد 
صــــورة افتراضية وهمية، يراد للناس أن 
يحلموا بها ويســــعوا إلى العيش مثلها. 
فالفيديو كليب يشــــيع عبر جهاز التلفزة 
نمطا معينا على الصعيد 
العالمــــي، تــــذوب فيه 
بتــــدرج الخصوصيات 
الثقافية بنفس القدر الذي 
تتلاشى فيه القيم الثقافية 
لصالــــح نظام عالمي يروج 
للنمطية ويشــــيع أســــلوب 
العيش علــــى وتيرة واحدة 
ملغيا مبدأ التنوع الثقافي 
الــــذي تقر به كل الدراســــات 

الأنثروبولوجية“.
كليــــب  الفيديــــو  أن  وأكــــد 
قــــد ظهر محليا ولكــــن عجز عن 
أن يكــــون محليــــا فعــــلا. إذ أن المواضيع 
الســــائدة لــــم تتجــــاوز مظهــــر ديكورات 
القصــــور والســــيارات الفخمــــة والمباني 
العاليــــة، ويصور الكثيــــر منها في أماكن 
كبريطانيــــا  تونســــية  غيــــر  وفضــــاءات 
وأميركا والهند والصين واليابان وغيرها 
مــــن البلدان التي تحمل ثقافات بعيدة كل 

البعد عن ثقافتنا.
أما مواضيــــع هذه الأغانــــي فأغلبها 
يحمــــل أفــــكارا وصــــورا نمطيــــة حــــول 
العلاقــــة بين الجنســــين، وطريقــــة لباس 
الناس وحركاتهم وســــلوكياتهم الحميمة 
أحيانــــا. تلــــك الســــلوكيات التــــي كانت 
فيمــــا مضــــى مســــتترة، وأصبحــــت الآن 
تزهر في شــــكل تلميحات جنســــية. هذه 
المشــــاهد تصــــور في الكثير مــــن الأحيان 
في فضاءات هي من أشد الأماكن حميمية 
فــــي الثقافات العربية الإســــلامية وحتى 
الغربية. ولا شــــك أن تأنيث الصورة هنا 
في معظم أغاني الفيديــــو كليب العربية، 
والتركيــــز علــــى هذه المناطق الحساســــة 
مــــن جســــد المــــرأة آت من رغبــــة فحولية 
لخلــــق وتحقيق المتعــــة البصريــــة، هذه 
المتعــــة التي نجد وراءهــــا خلفية تجارية 
وأيديولوجيــــة سياســــية بالخصــــوص، 
القصد منها أولا هو تحقيق أرباح مادية 
من خلال المتاجرة بجســــد المرأة النموذج 

والرجل النموذج.
وكشــــف بشــــة أن التعامل مع ظاهرة 
أغنيــــة الفيديــــو كليب في تونس، شــــهد 
الكثير من النقل والتقليد؛ فمعظم الأغاني 
المقدمة، قــــد أظهرت فــــي البداية رفضها 
لمبدأ المرجعية الثقافية من حيث الصياغة 
الواضح  وعزوفهــــا  والإيقاعية  المقاميــــة 
عــــن الموســــيقى المحلية لصالــــح الأنماط 
المشــــرقية والغربية؛ وهذا ما نلمســــه من 
خــــلال تركيز الملحنين على نســــبة كبيرة 
من المقامات المشرقية كالنهوند والراست 
والكردي والبياتــــي والعجم والأثر كردي 
والهزام، وتفضيلهم للإيقاعات المشــــرقية 
والوحدة  والمقســــوم  كالبلدي  والغربيــــة 
ونصــــف الوحــــدة والمصمــــودي صغيــــر 

والخليجي والليبي والرمبا والديسكو.

 مســقط - أعلنـــت الجمعيـــة العُمانية 
للســـينما والمســـرح الأربعاء عن تفاصيل 
مهرجان ســـينما المـــرأة والطفـــل الدولي 
القصيـــر، الذي من المقـــرر أن يقام في مقر 
الجمعية بمســـقط من الحادي والعشرين 
إلى الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 

المقبل.
وفـــي مؤتمـــر صحفـــي عُقد فـــي مقر 
الجمعية بمســـقط، قالت ليلى بنت حبيب 
آل حمـــدون مديـــرة المهرجـــان ”إن هـــذا 
الحدث الســـينمائي يأتي في إطار سلسلة 
مـــن المهرجانات التـــي تنفذهـــا الجمعية 
العُمانية للســـينما والمســـرح خـــلال هذا 
العام ضمن رزنامة أنشطتها السينمائية، 
وما يميزه أنـــه تخصصي في مجال المرأة 
والطفـــل في ســـلطنة عُمان، ونســـعى من 
خلاله إلى إبراز الأفلام الســـينمائية التي 
تناقش قضايا المرأة والطفل، وسيشـــارك 
فيـــه عدد من الســـينمائيين من دول عربية 

في لجان التحكيم“.
ويتضمن المهرجان مسابقتين، مسابقة 
الأفلام الروائية القصيرة ومسابقة الأفلام 
الوثائقيـــة القصيرة، و11 جائـــزة موزعة 
علـــى المســـابقتين، وجوائز أخـــرى مالية 
قيمة. كما أعلنت اللجنة المنظمة للمهرجان 
عن أن التســـجيل فـــي المســـابقة يبدأ في 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر الجاري 
ويتواصل إلى غاية الخامس والعشـــرين 

من نوفمبر المقبل.
ووضعـــت اللجنـــة عددًا من الشـــروط 
الفنية للمشـــاركة في مسابقات المهرجان، 
منهـــا أن يعبّـــر محتوى الفيلم الأساســـي 
عـــن المرأة والطفل، وأن يكون إنتاج الفيلم 
بين عامـــي 2020 و2022، ويســـمح للأفلام 

العُمانية بأن تكون من إنتاج 2018 – 2022، 
مـــع توفـــر الترجمـــة باللغـــة الإنجليزية 
بالنسبة إلى الأفلام الناطقة باللغة العربية 

أو اللغات الأخرى.
ويأتي المهرجان ليركز على أفلام المرأة 
والطفل وتشجيع العمل عليها وتطويرها 
والتعريـــف بأهمية قضايا المـــرأة والطفل 
فـــي المجتمع العربـــي والدولـــي، ويهدف 
إلى تشـــجيع الحوار بين الثقافات وزيادة 
الحراك الفني في السلطنة والترويج لها.

جملـــة  المهرجـــان  دورة  وســـتطرح 
مـــن القضايـــا المجتمعية المتعلقـــة بالمرأة 
والطفل في إطار سينمائي وبرؤية جديدة 
ومختلفة للمجتمع وإظهـــار المعاناة التي 
يواجهانهـــا، مع العمل على نشـــر الوعي 
الثقافي الســـينمائي وإبراز مـــدى أهمية 
ودور المرأة والطفل فـــي المجتمع العُماني 
والعربـــي والدولي، وما وصلت إليه المرأة 
من تطور فـــي جميع الميادين، وفتح مجال 
وتنشـــيط الحركـــة الســـينمائية لصناعة 
أفـــلام قصيرة تختـــص بالمـــرأة والطفل، 
بالإضافة إلى تشجيع الحراك السينمائي 
لإنتـــاج أفلام تخص المرأة والطفل بين فئة 

الشباب.
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أين نحن موسيقيا من 

تلك التحولات الفكرية 

والسياسية

سمير بشة

المهرجان يركز على أفلام 

المرأة والطفل لتشجيع 

العمل عليها وتطويرها 

والتعريف بأهمية قضايا 

المرأة والطفل في العالم

 لندن - تقلّـــد الممثل البريطاني دانيال 
كريغ الثلاثاء من الأميرة آن، شـــقيقة ملك 
بريطانيا تشـــارلز الثالث، الوسام نفسه 
الذي نالته شـــخصية العميـــل 007 التي 
أداهـــا الفنان على مدى 15 عاماً في أفلام 

جيمس بوند.
فالممثـــل البالـــغ من العمـــر 54 عاما، 
والـــذي تولّـــى دور بونـــد خمـــس مرات 
عام 2006  أولاها في فيلم ”كازينو رويال“ 
وآخرها فـــي ”نو تايم تـــو داي“ (2021)، 
مُنح وســـام القديس ميخائيل والقديس 
جرجـــس ”تقديرا لإســـهاماته في قطاعي 

السينما والمسرح“.
وفي أفلام جيمـــس بوند التي كتبها 
إيان فليمينغ وأدى شـــون كونري بطولة 
أولهـــا عام 1963، حصل العميل الشـــهير 

على الوسام نفسه.
واستُخدمت جملة شهيرة من سلسلة 
أفـــلام بوند فـــي تغريدة على الحســـاب 
الرســـمي للعائلة المالكة جـــاء فيها ”كنا 

ننتظرك“.

ونُشـــرت صـــورة ظهـــر فيهـــا كريغ 
منحنيا ومبتســـما أمام الأميرة آن خلال 

احتفال أقيم في قصر وندسور.
وحقـــق فيلـــم ”نـــو تـــايم تـــو داي“ 
الـــذي أدت فيـــه الممثلـــة الفرنســـية ليا 
ســـيدو للمـــرة الثانية دور فتـــاة جيمس 
بونـــد نجاحا تجاريا كبيـــرا بعدما تأخر 
عرضـــه إلى خريف 2021 بســـبب جائحة 

كوفيد – 19.
وشـــكّل هـــذا الفيلم، وهـــو الخامس 
والعشـــرون فـــي ترتيب السلســـلة، آخر 

ظهور لكريغ في الدور الشهير.
وكانـــت البحرية الملكيـــة البريطانية 
منحت كريغ بمناســـبة صدور الفيلم لقب 
”قائد فخري“ الذي تحمله أيضاً شخصية 

العميل الشهير.
ولا يـــزال الغموض يلفّ اســـم الممثل 
الذي سيُســـند إليـــه دور بوند في الجزء 
المقبل من السلســـلة. ومن غير المستبعد 
أن يتـــولاه للمرة الأولى ممثل أســـود أو 

حتى امرأة.

ــــــت مباحث الهوية الموســــــيقية في  ظل
الفكــــــر العربي من المواضيع التي لم 
تلق سبل التناول من قبل المختصين 
في الموسيقولوجيا بالرغم من الجدل 
ــــــذي حام حــــــول إشــــــكالية الهوية  ال
العربية فــــــي علاقتها بالآخر الغربي 
ــــــة أكثر من قرن، ومــــــن دون أن  طيل
نعلل أســــــباب ذلك تاريخيا وفكريا، 
فإن البحــــــث في الهوية الموســــــيقية 

العربية اليوم يعتبر ملحا.

سلطنة عمان تنظم

مهرجان سينما المرأة والطفل

د
ّ
دانيال كريغ يتقل

وساما نالته شخصية
جيمس بوند على الشاشة

تأنيث الصورة في أغاني الفيديو كليب 

العربية يخفي رغبة فحولية
التونسي سمير بشة: تحديث ثقافتنا الموسيقية يقتضي وجود قاعدة اجتماعية

الفيديو كليب ترسيخ لصور وهمية

بين السينما والواقع

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



الثقافــــة  وزارة  أطلقــــت   - أبوظبــي   
”أبــــدع  مبــــادرة  الإماراتيــــة  والشــــباب 
مســــرح“، بهدف إثــــراء الفن المســــرحي 
وتعزيــــزه باعتبــــاره مــــن ركائــــز القطاع 
الفنّــــي والإبداعــــي، عبــــر توفيــــر الدعــــم 
المالي واللوجســــتي وإيجاد بيئة داعمة 
لاستقطاب المزيد من المواهب والكفاءات، 
وتمكينهم من المســــاهمة بشكل فاعل في 

تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأعلنت الــــوزارة رصدها منحا مالية 
للمبادرة تصل إلى نحو مليون درهم، لدعم 
الشباب والمبدعين من القطاع المسرحي 

والجمعيات والفرق المسرحية.
وقالت وزيرة الثقافة والشــــباب نورة 
بنت محمد الكعبي ”نسعى من خلال هذه 
المبــــادرة التي تأتي تحــــت مظلّة مبادرة 
’أبــــدع‘ الراميــــة لدعم مختلــــف القطاعات 
الإبداعية فــــي الدولة، إلى إثــــراء الحراك 
ومتابعــــة  ودعــــم  المحلــــي،  المســــرحي 

المبدعيــــن في المجال من فنانين وهيئات 
وجمعيــــات وفرق مســــرحية على اختلاف 
توجهاتها ومدارسها الفنيّة، وتمكينهم من 
تحقيق رؤاهم وطموحاتهم المســــتقبلية، 
ضمن بيئة تســــمح لهــــم بمواصلة المزيد 
مــــن العطاء والإبداع عن طريق توفير هذه 
المنــــح المالية التــــي تترجم حرصنا على 
إبقاء الفنّ المســــرحي ضمن حيّز العطاء 
الإبداعــــي، لأننــــا نــــدرك حجــــم الحضور 
والتأثير الذي يعكســــه المسرح الإماراتي 

على الصعيدين العربي والعالمي“.
وأضافــــت ”نتطلــــع إلى أن يســــتفيد 
مــــن هذه المبادرة أكثر مــــن 200 مبدع في 
المجال المسرحي، وأن يصل صداها إلى 
أكثــــر من 10 فــــرق مســــرحية محلية، كما 
نأمــــل أن تتيح المجال لمــــا يزيد على 12 
عرضا متجــــولا إقليميا ودوليا والتعريف 
بإبداعــــات الفنــــون الإماراتية، وتنشــــيط 

قرابة 10 مرافق محلية في هذا الإطار“.

وتابعــــت ”تاريخيا، شــــكّل المســــرح 
الإماراتــــي نقطــــة مضيئــــة علــــى خارطة 
الإبداع الخليجي والعربي، ولفت الأنظار 
إلــــى مكانة هــــذا الفنّ المهمّ لدى أوســــاط 
المجتمــــع الإماراتــــي، ولطالما ســــاهمت 
الأعمال المختلفة فــــي التعبير عن الكثير 
مــــن القضايــــا المجتمعيــــة والإنســــانية، 
وقدّمــــت نمــــاذج يحتذى بهــــا والكثير من 
الأعمــــال التي نجحت في أن تترسّــــخ في 
الأذهــــان، وهذا يــــدلّ على قيمة المســــرح 
باعتبــــاره محور الفنون الأدائية والركيزة 
الأساســــية للعمــــل الثقافــــي والإبداعــــي 

والأدائي بصفة عامة“.
وتقدّم المبادرة برنامجا خاصا يتألف 
مــــن أربع منــــح تدعم الجمعيــــات والفرق 
المســــرحية فــــي الدولــــة، بهــــدف تطوير 
مواهبها وتنمية جمهورها محليا ودوليا، 
ومواصلة الجهود لتطوير واقع المســــرح 
بشــــكل عصــــري مســــتدام، وهــــي: منــــح 
للجولات الخاصة بالعروض المســــرحية 
داخــــل دولة الإمــــارات، حيث ســــيتم دعم 
جــــولات العــــروض المســــرحية المنتجة 
حديثــــا التــــي لم يمــــض عليهــــا أكثر من 
عامين، بتنظيم مــــن جمعيات النفع العام 
أو الفرق المســــرحية المسجلة في الدولة 
بمنح بقيمة 30 ألف درهم للعرض الواحد، 
حيث ســــيكون هناك ما لا يقل عن تســــعة 
فائزيــــن بها، وتهدف هذه المنحة إلى دعم 
العــــروض المســــرحية الإماراتيــــة للقيام 
بجولة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز 
من قدرة الفرق المســــرحية على الوصول 
إلى جمهور واســــع، الأمر الذي سيساهم 
في تنشــــيط الحراك المسرحي في الدولة، 
ويتيح للمســــرح القيام بــــدوره الإيجابي 
البنــــاء فــــي المجتمــــع، وتعزيــــز قاعــــدة 

جمهوره المحلي.

وســــيتم تقديــــم منــــح للمشــــاركة في 
المهرجانــــات الدوليــــة الخارجيــــة علــــى 
المســــتوى العربي والإقليمــــي، للعروض 
المســــرحية المنتجة حديثــــا، بتنظيم من 
جمعيات النفع العام أو الفرق المسرحية 
المسجلة في الدولة، وقد رُصِدت لها مبالغ 
ماليــــة بقيمة 100 ألف درهــــم، تمنح لما لا 
يقــــل عن ثلاثة فائزين، بما يســــاعد الفرق 
المســــرحية الإماراتية على المشاركة في 

المهرجانات والفعاليات الدولية.
وتوفر المبادرة منحة خاصة للمواهب 
من الأفراد والفرق المسرحية في الإمارات، 
لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، حيث تســــهم 
هذه المنحة في تحفيز الفرق المســــرحية 
أو الأفــــراد علــــى الالتحاق ببرامــــج بناء 
القدرات المتخصصة، ودعم الأفراد للتقدم 
للحصــــول على فرص الإرشــــاد أو الإقامة 
المســــرحية، إلى جانب تدريــــب وتطوير 
المهارات المسرحية داخل الدولة لمواكبة 

الاتجاهات الدولية للمسرح المعاصر.
ســــنوية  منحــــا  المبــــادرة  وتقــــدّم 
والفــــرق  الجمعيــــات  لدعــــم  مخصصــــة 
المســــرحية في الجانب التشغيلي، بهدف 
تخفيف الأعباء التشــــغيلية السنوية على 
الفرق والجمعيات، وتســــاهم في استدامة 

أعمالهم الإبداعية.
وســــيحظى القطاع من خلال المبادرة 
بمجموعــــة من التســــهيلات التــــي تعنى 
بتقديــــم الدعــــم اللوجســــتي للجمعيــــات 
اســــتمرار  لتســــهيل  المســــرحية  والفرق 
وغزارة إنتاجهم الإبداعي، وتشمل: إعفاء 
الجمعيات والفرق المســــرحية من رسوم 
تأجير المســــاحات فــــي المراكز الإبداعية 
التابعة للــــوزارة، لتخفيف العبء المالي، 
وتشــــجيع الفرق المســــرحية علــــى الأداء 

خارج الموسم المعتاد.

 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان القاهــــرة 
ســــبعة  مشــــاركة  الدولــــي  الســــينمائي 
وتســــعين فيلمــــا مــــن اثنين وخمســــين 
دولــــة في دورته الرابعــــة والأربعين التي 
تنطلق الشهر القادم وتكرم الممثلة لبلبة 
والمخرجــــة كاملــــة أبوذكري مــــن مصر 

والمخرج بيلا تار من المجر.
وبحســــب المخــــرج أمير رمســــيس، 
مديــــر مهرجان القاهرة الســــينمائي، فإن 
قرار تكريــــم المخرج المجــــري جاء بناء 
على رغبــــة مُلحة في ذلك نظــــرا لأنه يُعد 
أحد أهم المخرجين السينمائيين عالميا، 
إذ أن قائمــــة أهــــم 100 فيلم في الســــينما 

العالمية لم تخل من عدة أعمال له.
وأضاف مديــــر المهرجان أن بيلا تار 
رحب بوجــــوده ضمن الــــدورة المنتظرة 
لكنــــه كان حريصــــاً علــــى تقديم ورشــــة 
للســــينمائيين الشــــباب وليس الحضور 
فقــــط مــــن أجــــل التكريم، إذ إنه شــــغوف 
بالتدريس فهو يدرس في أكثر من جامعة 

بألمانيا في الوقت الحالي.
وتنوعــــت قائمــــة الأفلام المتنافســــة 
الرابعــــة  للــــدورة  الدوليــــة  بالمســــابقة 
والأربعيــــن مــــا بيــــن العــــروض الأولى 
فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، 
والعالمية الأولى، تشــــمل خمســــة عشــــر 
فيلما من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا 

الجنوبية، من بينها: الفيلم المصري ”19 
للمخرج أحمد عبدالله السيد وبطولة  ب“ 
ســــيد رجب وأحمــــد خالد صالــــح وناهد 
الســــباعي، وفيلم ”علم“ من إخراج فراس 
خوري، وإنتاج (فرنسا، تونس، فلسطين، 
الســــعودية وقطر)، ويعرض لأول مرة في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعــــرض أيضــــا فيلــــم ”الصفصافة 
إخــــراج بيير  العميــــاء، المــــرأة النائمة“ 
فولدس، وإنتاج (فرنســــا، كندا،نيذرلاندز 
ولوكسمبرج)، لأول مرة في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، وفيلم ”منظور الفراشة“ 
من إخراج ماكسيم ناكونيتشني، وإنتاج 
(أوكرانيا، التشــــيك، كرواتيا والســــويد) 
ويعــــرض لأول مرة في الشــــرق الأوســــط 

وشمال أفريقيا.
مــــن  بالإضافــــة إلــــى فيلــــم ”الســــد“ 
إخــــراج علــــي شــــري، وإنتاج (فرنســــا، 
لبنان، الســــودان، قطر، ألمانيا وصربيا)، 
ويعــــرض لأول مرة في الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا، والفيلم الروائي ”جزيرة 
من إخراج رضا الباهي، وإنتاج  الغفران“ 
(تونــــس، لبنــــان والولايــــات المتحــــدة) 
ويعــــرض لأول مرة عالميًــــا، وفيلم ”خبز 
وملح“ مــــن إخراج داميــــان كوكر وإنتاج 
بولنــــدا، ويعــــرض لأول مرة في الشــــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وقــــال المخرج رمســــيس فــــي مؤتمر 
صحافي عقــــد الثلاثاء إن فيلــــم الافتتاح 
للمخرج الأميركي  ســــيكون ”ذا فابلمانز“ 
ستيفن سبيلبرغ الذي سيعرض لأول مرة 
بالمنطقة قبل شهور من طرحه تجاريا في 

أوائل عام 2023.
وشــــارك ســــبيلبرغ في كتابــــة قصة 
الفيلم التي تدور حول شــــاب وســــر يهدد 
عائلة، مع توني كوشــــنر الذي تعاون معه 
و“لينكولن“  أيضــــا في أفــــلام ”ميونــــخ“ 

و“ويست سايد ستوري“.
وتســــتند الأحداث إلى طفولة ونشأة 
ســــتيفن ســــبيلبرغ بعد الحرب العالمية 
الثانية في ولاية أريزونا، من سن السابعة 
إلى الثامنة عشــــرة. حيث يكتشــــف شاب 
يدعى (ســــامي فابلمان) سرا محطما عن 
عائلته، ويستكشــــف كيــــف تتمكن الأفلام 

من إدراك حقيقة الآخر وحقيقة أنفسنا.
وتقـــام عـــروض مهرجـــان القاهـــرة 
السينمائي في الفترة من الثالث عشر إلى 
الثاني والعشـــرين من نوفمبر بالمسرح 
وســـينما  الصغيـــر  والمســـرح  الكبيـــر 

الهناجـــر فـــي ســـاحة الأوبرا وســـينما 
الزمالـــك وقاعة إيوارت بمركـــز التحرير 
الثقافي التابـــع للجامعـــة الأميركية في 

القاهرة.
وبجانـــب جوائـــز المســـابقات يقدم 
التي تحمل  المهرجان ”جائزة الجمهور“ 
اســـم الناقد الراحل يوســـف شريف رزق 
اللـــه وقيمتهـــا 15 ألـــف دولار، وجائـــزة 
أفضـــل فيلـــم عربـــي بقيمة عشـــرة آلاف 
دولار، إضافة إلى جائزة ”يوسف شاهين 
وقيمتهـــا 100 ألف  لأفضل فيلـــم قصير“ 
جنيه مقدمة من مؤسســـة فاروق حسني 

للثقافة والفنون.
حســـين  المهرجـــان  رئيـــس  وقـــال 
فهمـــي في المؤتمر الصحافـــي ”تفكيرنا 
دائمـــا يتماشـــى مـــع مهرجانـــات الفئة 
الأولـــى بالعالـــم، مهرجـــان القاهرة فئة 
أولـــى وضمن أهـــم 14 مهرجانا في عالم 
الســـينما، وطموحنا أن نظـــل دائما على 

نفس المستوى“.
وأضـــاف ”مـــن هنـــا كانـــت لدينـــا 
اختيـــارات قيمة جدا للأفلام المشـــاركة 

تمثل ثقافـــات مختلفة مـــن جميع أنحاء 
العالـــم وبعيـــدة عن نوعيـــة الأفلام التي 

نشاهدها طوال العام“.
وتابـــع أن المهرجـــان يهتـــم أيضـــا 
بتراث الســـينما المصرية والتعريف به 
لذلك ســـيقوم بعرض مجموعة من الأفلام 
القديمـــة المرممـــة منها فيلـــم ”يوميات 
نائب في الأرياف“ للمخرج توفيق صالح، 
من إنتـــاج العام 1969، وفيلم ”أغنية على 
للمخرج علـــي عبدالخالق، إنتاج  الممر“ 
العام 1972، إضافة إلـــى فيلم ”الاختيار“ 
للمخرج يوســـف شـــاهين، إنتـــاج العام 
1970، والـــذي يعـــرض بعـــد ترميمه في 
إطـــار التعاون مع مهرجان البحر الأحمر 

السينمائي بالسعودية.
وكشـــف مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولـــي عـــن بوســـتر دورتـــه الرابعـــة 
والأربعيـــن، حيـــث يظهر البوســـتر رقم 

الدورة يتوسطه رجل وامرأة متقابلان.
وأوضـــح الفنـــان المصري حســـين 
فهمـــي فكـــرة البوســـتر فـــي المؤتمـــر 
الصحافي حيث قال إنـــه في بداية عمله 

فـــي المهرجـــان تناقش مع فريـــق العمل 
لتحديـــد ملامح الدورة، وتســـاءل حينها 
عـــن الخطـــوات الجديـــدة التـــي يجـــب 
اتخاذهـــا للارتقـــاء بالمهرجـــان في ظل 
مشـــهد يســـيطر عليه شـــبح حرب دولية 
غيـــرت المشـــهد الاقتصـــادي العالمـــي 

وأثرت بشكل مباشر على مصر.
وأضاف أنه من خلال تلك المناقشـــة 
جاء المفهوم الأساســـي للـــدورة، والذي 
يركز عليه البوســـتر الرسمي للمهرجان 
”السينما كجسر بين الثقافات“؛ فالحرب 
والسياسة تفرقان والفنون تصل ما تفرقه 
الحروب، والفن لغة دولية أبجديتها ملك 

للجميع.
وأعلـــن المهرجان عن القائمة الكاملة 
المســـابقات،  تحكيـــم  لجـــان  لأعضـــاء 
حيـــث تضـــم لجنـــة تحكيـــم المســـابقة 
ناعومي  اليابانيـــة  المخرجـــة  الدوليـــة 
كاواسي رئيســـة لجنة التحكيم، ومديرة 
التصوير نانســـي عبدالفتاح، من مصر، 
والممثلة ســـوارا بهاســـكار مـــن الهند، 
والمؤلـــف الموســـيقي المصـــري راجح 

داود، والممثلة ســـتيفانيا كاســـيني من 
إيطاليـــا، والمخرج خواكين ديل باســـو 
من المكســـيك، والممثل ســـمير قواسمي 

من فرنسا.
فيمـــا تضم مســـابقة أســـبوع النقاد 
الدولية الكاتب بين شـــاروك من المملكة 
المتحدة، والممثل المصري كريم قاســـم، 

والناقدة هدى إبراهيم من فرنسا.
وتقام على هامـــش المهرجان الدورة 
الخامســـة مـــن ”أيـــام القاهـــرة لصناعة 
الســـينما“ في الفترة من الســـابع عشـــر 
إلى الثاني والعشـــرين من نوفمبر والتي 
تشـــمل محاضرات وورش عمل وحلقات 
نقاشـــية إضافة إلى جلستين حواريتين 
مع كاملة أبوذكري المكرمة بجائزة ”فاتن 
ولبلبـــة المكرمة بجائزة  حمامة للتميز“ 

”الهرم الذهبي“ لإنجاز العمر.
كما تقام الدورة التاســــعة من ”ملتقى 
الذي يقدم 12 جائزة  القاهرة السينمائي“ 
لدعــــم مشــــاريع الأفلام العربيــــة الجديدة 
بمنح مالية قيمتها 70 ألف دولار وخدمات 
للتطوير بعد الإنتاج بقيمة 85 ألف دولار.
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المهرجان يهتم أيضا 

بتراث السينما المصرية 

والتعريف به لذلك سيقوم 

بعرض مجموعة من الأفلام 

القديمة المرممة

�

 القاهرة السينمائي يستقطب أفلاما في عروضها الأولى 
دورة جديدة تطمح للحفاظ على حضورها عربيا ودوليا

تأتي الدورة المقبلة لمهرجان القاهرة الســــــينمائي لتكون جســــــرا يربط بين 
الماضي والحاضر، حيث تقدم عروضا أولى لأفلام عربية وأفريقية وعالمية، 
بينما تعــــــرض أفلاما نادرة أعيد ترميمها خصيصــــــا، وتكرم نجوما عربا 

وعالميين قدموا بصمة خاصة في فن السينما.

تشجيع مستمر على الإبداع

{أبدع مسرح} مبادرة لإثراء أبي الفنون في الإمارات

قائمة المكرمين في الدورة القادمة

ومازالــــت  المــــرأة  كانــــت  دمشــق -   
السوريين،  التشــــكيليين  للفنانين  ملهمة 
إذ تحضــــر فــــي أعمالهــــم كرمــــز للجمال 
والأمومــــة والخصوبة والعطاء، وتشــــكل 
مجالا واســــعا للدراسة والبحث كأنموذج 
جميل ومتناسق يحوي قيما فنية جميلة 
ورمزية يلجأ إليها الفنان ليعبر عن ماهية 
الموضوعــــات الذاتيــــة وينقل إحساســــه 

للمتلقي.
ويشــــكل المعرض الاســــتعادي الذي 
يســــتمر إلى الخميس، بعنــــوان ”المرأة.. 
رؤى متقابلــــة في أعمال نذير نبعة وليلى 
حوارية فنيــــة جماليــــة وفكرية  نصيــــر“ 
عالية تستعرض حضور المرأة في أعمال 
اثنيــــن من أشــــهر الفنانين التشــــكيليين 
في سوريا، اســــتمتع بها جمهور غاليري 
جــــورج كامل ضمــــن فعاليات أيــــام الفن 

التشكيلي السوري.
ويضم المعرض ستة وستين عملا من 
مقتنيات الغاليــــري تنوعت في أحجامها 
وتقنياتهــــا، ولعبــــت المــــرأة فيهــــا دور 
البطولة بمواضيع عديــــدة تحاكي عوالم 
الأنثــــى وتشــــعباته الكثيــــرة مــــع حالات 
إنســــانية وشــــعورية مختلفة وفق توجه 

ومدرسة كل فنان من الفنانين الرائدين.
الفنان نبعة المولود في دمشـــق عام 
1938 والمتوفي فيهـــا عام 2016 تضمنت 
مجموعتـــه 16 لوحـــة بورتريـــه بتقنيـــة 
الألـــوان المائيـــة، وبأحجـــام متوســـطة 
بالإضافـــة إلى عدد مـــن اللوحات الغنية 
بالهارمونـــي اللونـــي بتقنيـــة الألـــوان 

الزيتية وبأحجام كبيرة.
أمـــا الفنانة ليلى نصير المولودة في 
اللاذقية عـــام 1941 فتضمنت مجموعتها 

عدة دراســـات بقلم الرصاص مع لوحات 
وأخـــرى  والأحبـــار  الباســـتيل  بتقنيـــة 
بالألوان المائية الشفافة، وبعض الأعمال 

بتقنية الألوان الزيتية.
وعـــن فكرة المعرض قال جورج كامل 
صاحب الغاليري ”أحببنـــا أن نقدم هذه 
الرؤى المتقابلة فـــي أعمال كلا الفنانين 
الرائدين كونهما تناولا المرأة كموضوع 
أساســـي في أغلب لوحاتهما، وصوراها 
والإنســـانية  الأنثويـــة  حالاتهـــا  بـــكل 
بالإضافة إلى أنهما يمثـــلان ذات الفترة 
فـــي التشـــكيل الســـوري وكلاهما درس 
الفن فـــي مصر في فترة ســـتينات القرن 

الماضي“.

وأوضح كامل أن أيام الفن التشكيلي 
الســـوري مهمـــة مـــن خـــلال الفعاليات 
وبتوقيتهـــا  بـــه  المحتفيـــة  المتنوعـــة 
الـــذي يأتي مـــع بداية الموســـم الجديد 
مـــن المعارض الفنية، مبينا أن ســـنوات 
الحـــرب علـــى ســـوريا ظلمت المشـــهد 
التشكيلي السوري وصار الوقت مناسبا 
اليـــوم ليعـــود الجمهـــور إلى هـــذا الفن 
مـــع جهـــود المهتمين في الإضـــاءة على 

التجارب الرائدة والمعاصرة المهمة.

رؤى متقابلة للمرأة في أعمال 

نذير نبعة وليلى نصير

الفنانان السوريان الرائدان 

تناولا المرأة كموضوع 

أساسي في أغلب لوحاتهما، 

وصوراها بكل حالاتها 

الأنثوية والإنسانية



 القاهــرة - تصدر اسم الفنانة المصرية 
#شـــيرين_عبدالوهاب الترند على تويتر 

في مصر وعدة دول عربية بعد أزمة جديدة 
تمر بها وصفت بـ“الأخطر“، ضمن سلسلة 
من الأزمات التي تتعرض لها منذ زواجها 

ثم انفصالها عن الفنان حسام حبيب.
وتحتجز شيرين، التي تتمتع بشعبية 
جارفة في البلدان العربية، داخل مستشفى 
للصحة النفســـية، بعد أن تدخلت عائلتها 
وأجبرتهـــا على دخول المستشـــفى للعلاج 

من الإدمان. 
وحفل الهاشـــتاغ بمقاطـــع من أغاني 

شيرين الحزينة. ووصف حساب الأمر:

حافلـــة  الماضيـــة  الأشـــهر  وكانـــت 
بالتطورات بالنسبة إلى المطربة المصرية، 
بعـــد انفصالها عن زوجها حســـام حبيب، 

بعد زواج لم يدم طويلاً.
وخرجت شـــيرين خـــلال تلـــك الفترة 
بتصريحات مثيرة للجدل، كشـــفت خلالها 
عن تفاصيل حياتهما الشـــخصية، وحجم 
الضغوطـــات التي ذكرت أنها تعرضت لها 
أثنـــاء تلك الزيجة، بعدهـــا تحرك الطرفان 
قانونيـــاً مـــن أجـــل مقاضـــاة بعضهمـــا 
البعـــض، وذلك قبـــل أن يتم الإعلان في 10 

أكتوبر الجاري، عن الصلح بينهما.
بعد التصالح، تـــرددت أنباء عن عودة 
الثنائـــي من جديد، قبل أن يتكشـــف المزيد 
من ملامـــح الأزمة. وتناقل الإعلام المصري 
والعربـــي روايات متناقضة حـــول الأزمة 
التي تمر بهـــا الفنانة وتؤكد عائلتها على 
تعاطيها للمخـــدرات، فيما يتهـــم طليقها 
والمنتجة الفنية سارة الطباخ والمقربة من 
طليق شيرين شـــقيقها بضربها والتعدي 

عليها ثم وضعها في أحد المستشفيات.
وأعلن محامي الفنانة ياســـر قنطوش 
تنازله عن البلاغ الذي قدمه ضد شـــقيقها 
وهو ما ضرب مصداقيـــة الطباخ وحبيب 
فـــي الصميم، وينفـــي اتهاماتهمـــا جملة 
وتفصيـــلاً. وعـــزى ســـبب التنـــازل إلـــى 

تضليله من قبل طليقها.
وينتظر جمهور شيرين الكلمة الفصل 
من النيابة العامـــة. وأعلن محامي الفنانة 
شـــيرين ياســـر قنطوش، أنه سيطلب من 
النائـــب العام حظر النشـــر فـــي القضية، 

مشـــيرا إلـــى أن موكلتـــه أصبحـــت مادة 
دســـمة للإعلام. وقـــال قنطوش فـــي بيان 
بشأن تداول العديد من الأخبار عن موكلته 
في أزمتهـــا الأخيرة ”حرصـــا عن الأخبار 
المنتشرة واســـتمرار التحقيق في النيابة 
العامـــة، وحرصًا على شـــعور أطفالها من 
هـــذه المهزلة بشـــكل عـــام، وأنها أصبحت 
مادة دســـمة للإعلام، ســـوف أتقدم بطلب 
لســـيادة النائب العام بمنع نشر أي أخبار 
حول هذه القضية حتى انتهاء التحقيقات، 

والمطالبة بمعاقبة من يخالف ذلك“.
وكال مغـــردون اتهامـــات كثيـــرة إلى 
طليقها، حتـــى أنه صنف علـــى أنه ”أكثر 
شـــخصية مكروهة في مصـــر هذه الفترة“ 
من قبل مغردين، وتـــداول معلقون مقاطع 
فيديو لشـــيرين تتحـــدث عنـــه وقالت في 
أحدها إنها ”تخاف أن يبتعد عنها حسام“.

وشرح معلق:

وقال إعلامي متخصص في الفن:

وعبـــر عـــدد كبير مـــن المغرديـــن في 
البلـــدان العربية عن دعمهـــم للفنانة، كما 
تفاعل عدد من النجـــوم مع أزمة زميلتهم. 

وقالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم:

 وقال مغردون إن قصة شـــيرين عبرة 
ودرس، فقالـــت مغـــردة إن ”التعلق مدمر“ 

وكتبت:

وكتب مدير أخبار ”بي.إن سبورتس“

وتحدثت مغردة عن الشخصية السامة 
وتقصد طليق شيرين وكتبت:

وتحدث آخرون عـــن ضرورة الاختيار 
الجيد لأن شخصا خطأ أو قرارا خطأ كفيل 

بتدمير حياة. وقالت مغرد:

وقال الممثل نبيل الحلفاوي:

وقالـــت الإعلاميـــة اللبنانيـــة نضـــال 
الأحمدية:

ســـهير  العراقية  الإعلاميـــة  وغـــردت 
القيسي:

كان لقلـــة رأي آخر حين عبروا عن عدم 
تعاطفهم مع الفنانة شيرين لأنها تستحق 

مـــا حـــدث معهـــا بما أنهـــا لـــم تتعلم من 
الدروس السابقة. 
 وقالت معلقة:

وشـــبه آخرون مـــا حـــدث معها بما 
حدث مع المغنية التركية الراحله بيرجن 
سارلمشـــار التي حطمت الرقم القياســـي 
فـــي المبيعات بألبومهـــا، لكنها أصبحت 
واحدة مـــن رموز العنف ضـــد المرأة في 

تركيا خلال حياتها وبعد وفاتها.
وكتبت معلقة:

فـــي المقابل لم تغب نظرية المؤامرة عن 
الكثيرين حين اعتبـــروا أن الأمر مدبر من 
السلطات بغرض الإلهاء الإعلامي، خاصة 
أن بعض من كانوا يثيرون الجدل ابتعدوا 
في المدة الأخيرة من الواجهة.  وقال معلق:

وســـخر آخر مطالبا الشـــركة المتحدة  
للخدمـــات الإعلاميـــة فـــي مصـــر بإنتاج 

مسلسل عن شيرين وطليقها وعلق:

 طهران - تعتزم الســـلطات الإيرانية 
الخاصـــة  الشـــبكات  بيـــع  ”تجـــريم“ 

الافتراضيـــة (”في.بـــي.إن“) التي تتيح 
تخطـــي قيود على الاتصـــال بالإنترنت، 
وفـــق مـــا أعلن مســـؤول الأربعـــاء، في 
خضم احتجاجات تشـــهدها البلاد بعد 

وفاة الشابة مهسا أميني.
وفرضت الســـلطات قيـــودا إضافية 
مشـــددة علـــى الاتصـــال بالإنترنت في 
الآونة الأخيرة، بعيد اندلاع احتجاجات 
فـــي أعقاب وفـــاة أمينـــي (22 عاما) في 
16 ســـبتمبر الماضي بعد ثلاثة أيام من 
توقيفها مـــن قبل شـــرطة الأخلاق على 
خلفية عـــدم التزامها بالقواعد الصارمة 

للباس في الجمهورية الإسلامية.
هامـــش  علـــى  العشـــرات  وقضـــى 
الاحتجاجات، بينهـــم عناصر من قوات 

الأمن، في حين أعلنت السلطات توقيف 
المئـــات على خلفية ضلوعهم في ”أعمال 

شغب“.
وقال وزير الاتصالات عيســـى زارع 
بور إن ”بيـــع الأدوات المضادة للتقنيين 
هـــو غير مشـــروع، لكن للأســـف لم يتم 
تجريمه بعـــد. يتم بذل جهـــود من أجل 
تجريم هذا الأمر“، وذلك في تصريحات 
أدلى بها إثر اجتماع للحكومة الإيرانية.

وأشـــار في التصريحات التي بثّها 
التلفزيون الرسمي الى أن الإجراء ”ليس 
ضمن مهماتي، وبطبيعة الحال متابعته 

تعود إلى المؤسسات المختصة“.
وكانـــت وســـائل إعلام محليـــة أفادت 
العام الماضي عن دراســـة النواب مشروع 
قانون من شأنه أن يفرض مزيدا من القيود 

على استخدام شبكة الإنترنت في البلاد.

”تنظيـــم  إلـــى  المشـــروع  ويرمـــي 
التواصـــل الاجتماعـــي“، ويلحـــظ منع 
استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة، 
وفـــق مـــا أفـــادت صحيفـــة ”اعتمـــاد“ 
الإصلاحية في يونيـــو 2021. كما يلحظ 
عقوبـــة بالســـجن بحـــق مـــن يخالـــف 
بنوده في حـــال اســـتحال قانونا، وفق 

المصدر نفسه.
حينـــه  فـــي  مســـتخدمون  وأبـــدى 
قلقهـــم إزاء المشـــروع، معتبريـــن أنـــه 
يرمي إلى فرض المزيـــد من القيود على 
بحجة  العنكبوتية  الشـــبكة  اســـتخدام 
حماية ”حقوق المستخدمين في الفضاء 

الإلكتروني“.
التي  الجديـــدة  الإجـــراءات  وضمن 
فرضتهـــا، حجبت الســـلطات الإيرانية 
إمكانية النفاذ إلى إنستغرام وواتساب 
اللذيـــن كانا الوحيدين مـــن التطبيقات 
الأساسية للتواصل الاجتماعي، ويمكن 
اســـتخدامهما مـــن دون أيّ قيـــود. كما 
شـــددت الســـلطات من إمكانية تشغيل 

الشبكات الافتراضية.
إلـــى  نصيحـــة  بـــور  زارع  ووجّـــه 
الإيرانيين بتفادي اســـتخدام الشـــبكات 
الافتراضية، خشـــية تعـــرض أجهزتهم 
إلـــى القرصنة. وأوضح ”اســـتخدام ما 
تســـمّى أدوات مضـــادة للتقنين أو ’في 
بـــي إن‘ علـــى أجهزة مثـــل الكومبيوتر 
المحمـــول، أجهزة الكومبيوتـــر الثابتة، 
والهواتف النقالة ستؤدي بالتأكيد إلى 
نقاط ضعف جدية لأنها تســـهّل إمكانية 
الإلكترونيـــين“.  للمقرصنـــين  النفـــاذ 
وأضاف ”بصفتي خبيرا، أنصح الشعب 
العزيـــز بعدم اســـتخدام هـــذه الأدوات 

قدر الإمكان“. حظر الكلام 
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أونلاين

@Ahmed__Elsawy
ــــــة، لو في  ــــــب مــــــن الدول ــــــدي طل عن
ــــــص عالعصفورة  خطــــــة إلهــــــاء أو ب
علشــــــان تاخد انتباهنا من الوضع 
الاقتصادي، ممكن شــــــركة المتحدة 
تنتجلنا بث قضية حسام حبيب ضد 
شــــــيرين عبدالوهاب بتاعت الســــــب 
والقذف دي بالتفصيل بث مباشــــــر 

لمدة شهور؟

إيران تعتزم تجريم بيع شبكات

تجاوز الحجب «في.بي.إن» 
 الجزائــر - أصـــدرت محكمـــة الجنايات 
الابتدائيـــة بمحكمـــة الـــدار البيضاء في 
العاصمة الجزائر، حكماً بإعدام الصحافي 
محمد عبدالرحمن سمار، المعروف ”بعبدو 
ســـمار“ مدير ومؤســـس الموقع الجزائري 

الناطق بالفرنسية ”آلجيري بارت“.
ويعد حكم الإعـــدام الأول من نوعه في 
الجزائر، وصدر في حـــق الصحافي الذي 
فر إلى فرنســـا عام 2019، بعـــد اتهامه في 
قضيـــة تســـريب ونشـــر معلومات ســـرية 
وإســـتراتيجية تخـــص صفقـــات شـــركة 
ســـوناطراك،  الجزائريـــة  المحروقـــات 
ووصفتهـــا النيابـــة بأنها بالغة المســـاس 

بالاقتصاد الوطني.
وأدانت المحكمة رئيس لجنة الصفقات 
بســـوناطراك حضورياً بالســـجن لعشـــر 
ســـنوات ســـجناً نافـــذا، بتهمة تســـريب 
معلومـــات إســـتراتيجية تخـــص مخطط 
تنميـــة المحروقـــات علـــى المـــدى البعيـــد 
للشـــركة، بعدما كان قد أنكر خلال جلســـة 
الاســـتجواب أن يكون قد أرسل معلومات 
ســـرية إلى الصحافي ســـمار، غير أنه أقر 
بمراســـلات تضمنـــت معلومـــات وصفها 
بالمتاحة على المواقع الإخبارية والصحف.

إلــــى  الجزائــــري  القضــــاء  ووجــــه 
المتورطــــين فــــي القضيــــة تهــــم تســــليم 
معلومــــات ومســــتندات يجــــب أن تحفظ 
تحت ستار من السرية لمصلحة الاقتصاد 
الوطنــــي إلى عملاء دولة أجنبية، والإدلاء 
بأســــرار المؤسســــة لجزائريــــين يقيمون 
فــــي بلاد أجنبية، وتوزيع منشــــورات من 
شــــأنها الإضــــرار بالمصلحــــة الوطنيــــة، 
والاستحواذ على معلومات أو مستندات 
سرية بقصد تسليمها إلى دولة أجنبية أو 

أحد عملائها.

الصحافيـــين  إن  مراقبـــون  وقـــال 
غالبًا ما يعيشـــون بشـــكل خطيـــر في ظل 
أنظمـــة دكتاتورية. ولهذا الســـبب يذهب 
ويواصلـــون  المنفـــى  إلـــى  المحظوظـــون 
نضالهـــم ضد تلـــك الأنظمة فـــي الخارج. 
ولجأ العديد مـــن الصحافيين الجزائريين 
إلى فرنســـا حيث يخوضون معاركهم ضد 

النظام.
وأثار الحكم بالإعـــدام الصادر غيابياً 
في حـــق الصحافي الجزائـــري، انتقادات 
واســـعة على مواقع التواصل بين من رأى 
فيـــه حكما مســـتحقا بوصـــف الصحافي 
”عميـــلاً“، ومـــن أكـــد على أن عبدو ســـمار 
لم يقم ســـوى بعمله الصحافـــي و”فضح 
صفقات مشـــبوهة“، وأن ذلك هو الســـبب 

الحقيقي وراء هذا الحكم.
وفي هذا السياق، كتبت صحافية:

وغرّد حساب:

وكتب آخر:

واتهم مغردون في المقابل عبدو سمار 
بأنه ينتمي إلى الموساد. وعلق حساب:

يشـــار إلى أن الصحافي عبدو ســـمار 
أثار الكثير مـــن الجدل في الآونة الأخيرة، 
بعد ظهوره علـــى فضائية ”أي. 24 نيوز“، 

متحدّثاً عن قضايا تهم المنطقة المغاربية.
ولكن الصحافي بعد الجدل نشر مقطع 
فيديو تحـــدي فيـــه الحكومـــة الجزائرية 
أن تســـمح له بالعودة إلـــى بلاده وإطلاق 
وســـائل إعلامـــه الخاصـــة هنـــاك. وكتب 
”بهـــذه الطريقة، لـــن أحتاج إلـــى التحدث 
إلـــى القنـــوات الأجنبية. اتركـــوا الحرية 
للصحافة، وســـيأتي الصحافيون الأجانب 
إليكـــم للتعبير عن أنفســـهم في وســـائل 
الإعلام لدينا“. وأضاف ”المشـــكلة هي أننا 
اليوم لا نفعل ذلك.. الصحافيون يحاكمون 

ويسجنون“.

سابقة في الجزائر.. حكم قضائي 

بإعدام صحافي

كيف أصبحت #شيرين_عبدالوهاب ترندا عربيا.. ودرسا
نظرية المؤامرة لا تغيب عن تحليلات المغردين.. انظروا العصفورة

ــــــن على تويتر في  ــــــة المصرية #شــــــيرين_عبدالوهاب حديث المغردي الفنان
البلدان العربية بعدما سقطت من قمة النجومية إلى الإدمان واحتجزت في 

غرفة في مستشفى نفسي.

@jAKF1sV0yWcmU9m
حكمت محكمة بالجزائر بالإعدام على 
الصحافي عبدو ســــــمار و١٠ سنوات 
في حــــــق إطــــــار بســــــوناطراك بتهمة 
التخابر مــــــع العدو(المغرب) وإفشــــــاء 
ــــــات الجيش  الأســــــرار وتحطيم معنوي
والحقيقة أن عبدو ســــــمار قام بالكتابة 
ــــــرالات  الجن متاجــــــرة  طــــــرق  وفضح 
والانقســــــامات  والمخدرات  بالكوكايين 
ــــــش والصفقــــــات مع  والفســــــاد فالجي

روسيا وإيران.

@lemagonist
العســــــكرية  الطغمــــــة  مــــــن  بأمــــــر 
الحاكمة بأمر الواقــــــع إحدى محاكم 
ــــــم  ل لعا _ا كة _أضحو ئر ا لجز #ا

@wunderbar2004
ــــــة القصوى  ــــــدان بالعقوب صحافي ي
وفضحه  الحقائق  لنشــــــره  (الإعدام) 
#عبدو_ســــــمار_بريء  الفســــــاد 

#الجزائر.

@Alpasino6
الخائن عبدو  هكذا جند “الموســــــاد“ 
الجزائر  صــــــورة  لتشــــــويه  ســــــمار 

ومؤسساتها وشبابها!

تحكم بالإعــــــدام على الصحافي #عبدو_
ــــــار المنفي ب  ــــــر #الجيري_ب ســــــمار مدي
#فرنســــــا بعد تصريحــــــه بعد قــــــدرة وفاء 
ــــــر الغاز الطبيعي  #الجزائر باتفاقية تصدي
ــــــر مما تصدر  #إيطاليا لأنها تســــــتهلك أكث

#الصحافة_ليست_جريمة.

@abtsam_60
إدراك  لحظة  #شيرين_عبدالوهاب 

شيرين قاعدة تعيش واقع أغانيها.

@sami1jawad
واســــــتغل هالخوف.. ما لقيتي غير 
ــــــا شــــــيرين #شــــــيرين_ حســــــام ي
عبدالوهاب شيرين لأنها بنت بسيطة 
مــــــن بيئه جدا بســــــيطة، يمكن كانت 
تحلم برجل غير بيئتها شكله خواجة 

واجاها حسام وغرقت فيه.

@AliAlmslmani
لست مهتما بأمور الفن والفنانين لكني 
متعاطف جداً جداً جداً مع #شيرين_

عبدالوهاب بعد كل ما مرت به بســــــبب 
شــــــخص واحد فقط! حياتها وصحتها 
ــــــى المحــــــك لأنهــــــا أحبت  النفســــــية عل
الشخص (الخطأ) وتعلقت به وانجرفت 
معه حتى إلى الخطــــــأ. اختاروا بعناية 
من تحبون ومن تســــــايرون وإن أخطأتم 

تراجعوا قبل فوات الأوان!

@Souhair_Alqaisi
ــــــه المطربةُ  متأســــــفة جداً لمــــــا تمر ب
هي  #شيرين_عبدالوهاب،  الرائعة 
تستحق أن يقف معها الخيّرون في 
الوسط الفني .. حقيقةً لا نعرف من 
يؤذيها! أخوهــــــا أم طليقها؟ تحتاج 

حمايةً عاجلة .. دعاؤنا لها.

@amirmohamed94
ــــــل اللي  ــــــي التحالي حســــــب معلومات
أجرتها #شيرين_عبدالوهاب أثبتت 
أنهــــــا مدمنة من الدرجــــــة الثالثة وده 
بيتطلب علاجها بشكل عاجل عشان 
المرحلة اللي بعد كــــــده موت فأنا مع 
ــــــوا أخوها جدا.. محدش  اللي بيعمل
هيخــــــاف ويحافظ عليها غير اللي من 
دمهــــــا فعلا وفكرة أن يطلع يتكلم في 

الإعلام مفهاش مشكلة خالص.
@iii_llil

من قصة شــــــيرين عبدالوهاب نستفيد 
نقطــــــة .. إن شــــــخصا واحــــــدا خطأ 
وقــــــرارا واحــــــدا خطأ ممكــــــن يدمرك 
ــــــك.. مهما كنت شــــــمعه  تمامــــــاً، ينهي
ــــــك انتقــــــوا مين تطالعــــــون ومين  يطفي
تحبون ومين تختارون وفمين ترتبطون.

@nabilelhalfawy
ــــــت بلد.. #شــــــيرين_عبدالوهاب بن
أتوقع لهــــــا عودة قوية بعــــــد انتهاء 

@_xibe9
خــــــذو قصــــــة شــــــيرين عظــــــة وعبرة، 
ولازم تتأكدون أن التعلق ممكن يدمر 
حياة الإنســــــان شيرين خسرت أهلها 
وجمهورها ونجاحها وعافيتها بسبب 
شــــــخص واحد دخل حياتها ودمرها، 
ــــــه مبســــــوط وهي  وهــــــو عايش حيات
قاعدة تدمر ياخي شــــــي يقطع القلب 

#شيرين_عبدالوهاب.

@NancyAjram
ــــــت مصر،  شــــــيرين عبدالوهــــــاب بن
مصــــــر أم الدنيا اللي ما بتنكســــــر. 
وشــــــيرين كمان ما رح تنكسر! ورح 
ترجــــــع لناســــــها وفنهــــــا ومحبينها 
الكتار، وأنا منهم، بقوتها وإرادتها.

@d0ne55
وغبية  ومتهــــــورة  وهشّــــــة  ضعيفــــــة 
ــــــي وقعــــــت فــــــي  ــــــا، هــــــي الل عاطفيً
هالمستنقع الوسخ بإرادتها وهي بس 
اللي تقدر تنقذ نفسها منه لا جمهور 
كبير عاشق محب ولا أم ولا أخ! هي 

وبس #شيرين_عبدالوهاب.

@NajiaAtaullah
إذا كنت تعتقد أن الشــــــخصية السامة 
ممكن تتغير بالعطاء والحب والعشــــــرة 
ــــــت مخطئ.. الشــــــخصية الســــــامة  فأن
شــــــخصية أنانية بلا مشــــــاعر لا تتغير 
مهمــــــا بذلت وقدمت مــــــن مواقف حلوة 
وتضحيات، ولا تتركك إلا بعد أن تمص 
طاقتك وتحطم حياتك وتدمرك نفسيًا ثم 
تبحث عن غيرك. #شيرين_عبدالوهاب

@NidalAlAhmadieh
من يحب شــــــيرين الإنســــــانة الطيبة 
كقامة  يحبهــــــا  ومــــــن  والمضطهــــــدة 
فنية ليتضامن مع أمها وشــــــقيقها. 
وإبقاؤها تحت سلطة الطبيب المعالج 
كي تتخلص من الجلاد #شيرين_

عبدالوهاب #نضال_الأحمدية.

@nyof_aqi666
ربي  يا  #شــــــيرين_عبد_الوهاب 
أحــــــس لي قاعد يصير مع شــــــيرين 
عبدالوهاب نفس لي صار مع المغنية 
ــــــه الراحله بيرجن كيف كلفها  التركي
حبها الصادق حياتها وماتت على يد 
الشــــــخص لي حبته مــــــن كل قلبها . 
أحسنوا الاختيار ولا تعطون فرصة 
أكثر من مرة أتمنى ترجع قوية نفس 

أول عندها جمهور كبير يحبها.

@aligalal87
الإعــــــلام المصري مركــــــز في قضية 
شيرين بشكل غير طبيعي، وبحسب 
العســــــكرية  الأنظمة  عــــــن  ــــــي  خبرت
والدكتاتورية قلت أشــــــوف كدا سعر 
الدولار ماشي في زيادة ولا نقصان 
فكان الجواب كمــــــا كان متوقعا هو 
(الزيادة)، فعرفت أنه دي كلها إلهاء 
عن الوضع الاقتصادي وربما هنالك 

وضع اقتصادي قادم اسوأ.

هذه الأزمة ومســــــيرة فنية أكثر ثراء. 
بشــــــرط أن تستكمل شــــــفاءها تماما. 
وأن تركــــــز بعدها في فنهــــــا بجدية. 
ــــــين علاقات العمل وبين  وأن تفصل ب
حياتها الشــــــخصية تماما. وأن تأخذ 
هدنة إعلامية طويلة لا نسمع منها إلا 

أغانيها.
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 “Elle” ميونخ (ألمانيــا) - أوردت مجلة 
أن بـــوت الكاوبـــوي يمثل نجـــم الأحذية 
 2023 النسائية في خريف ـ شـــتاء 2022 – 
ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال أن بوت الكاوبــــوي يمتاز بنعل 
قصير وســــميك وعريض، مما يمنح المرأة 
إحساسا بالراحة أثناء المشي، مشيرة إلى 

أنه يطل هذا الموســــم بساق طويلة 
ليصل طوله إلى الركبة.
وأضافت ”Elle“ أن 

بوت الكاوبوي يأتي 
مصنوعا من الجلد 

الأملس أو الشامواه، 
ويتألق باللون الهافان أو 

البني الداكن أو الأسود 
أو الأنثراسيت، في حين 

تتلألأ بعض الموديلات 
بمظهر ميتاليك برّاق.

ويمكن تنسيق بوت 
الكاوبوي مع فستان قصير 

(ميني) أو متوسط الطول 
(ميدي) من التريكو مع 

معطف صوفي طويل، كما 
يمكن تنسيقه مع سروال 
قماشي أو من الجبردين، 

على أن يتم إدخال 
السروال في البوت.

ويمكـــن بطبيعة الحال تنســـيقه مع 
ســـروال جينز ذي لون داكن أو ســـروال 
جينز يزدان بمطبوعات جلود الحيوانات 

مثل مظهر الثعبان.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يبـــدو بوت 
الكاوبوي رائعا مع الفساتين ذات الطابع 
الفلكلـــوري؛ حيث تخلق هـــذه التوليفة 

إطلالة كلاسيكية أصيلة.
الكاوبوي  بـــوت  ويمثل 
النســـائية  للموضة  أيقونة 
هذا الشتاء، ليمنح المرأة 
إطلالة جريئة على غرار 
الغرب  فـــي  البقر  رعاة 

الأميركي المتوحش.
ويمتاز بوت الكاوبوي 
بكعب سميك متوسط الطول 
ويزدان بالأبازيم والحلي 
المعدنية أو التطريزات، 
ويشير خبراء الموضة إلى 
إمكانية الحصول على 
إطلالة متفردة من خلال 
كسر قوالب التنسيق 
الجامدة، وذلك بتنسيق 
بوت الكاوبوي مع تنورة 
أنيقة أو فستان 
أنيق، وذلك لخلق 
تباين مثير

 يخطف لأنظار.

بوت الكاوبوي 

نجم موضة الخريف

موضة

 & ”بيبـــي  مجلـــة  أوردت   - برليــن   
فاميليـــه“ الألمانيـــة أنه يمكـــن للوالدين 
حماية طفلهم الرضيع من خطر متلازمة 
المـــوت المفاجـــئ من خـــلال اتباع بعض 

التدابيـــر البســـيطة، أبرزها اســـتخدام 
كيـــس النـــوم، كـــي لا يتعـــرض الطفل 
للانزلاق تحت غطاء الســـرير، كما يعمل 
الكيس على تدفئة الرضيع بشكل مثالي 

يحول دون تعرضـــه للحرارة المفرطة أو 
البرودة الشديدة.

وأوضحـــت المجلة المعنية بشـــؤون 
الأسرة والطفل أنه ينبغي اختيار موديل 
ذي مقاس مناســـب ومصنـــوع من خامة 
جيدة التهوية لا تسمح بتكدس الحرارة 
وتســـمح بامتصـــاص الرطوبة ســـريعا 

وتصريفها مجددا.
ومن المهـــم أيضا أن ينـــام الرضيع 
على ظهره وأن تبلغ درجة حرارة الغرفة 
18 درجـــة مئويـــة وأن تكـــون خالية من 

دخان السجائر.
إلـــى أن أعراض  وأشـــارت ”كيندر“ 
متلازمة الموت المفاجـــئ للرضيع تتمثل 
في اللون الأزرق للمنطقة المحيطة بالفم 
أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد أثناء 
النوم وشـــحوب الوجه وتوقف التنفس، 
مشـــددة على ضرورة استدعاء الإسعاف 

فور ملاحظة هذه الأعراض.

ومتلازمة مـــوت الرضع المفاجئ هي 
المـــوت دون ســـبب لرضيـــع يقـــل عمره 
عـــن عـــام واحد ويبـــدو بصحـــة جيدة، 
ويحـــدث عـــادة أثنـــاء النـــوم. وتُعرف 
متلازمـــة مـــوت الرضع المفاجـــئ أيضا 
بموت المهد لأن الرضع يموتون عادة في 

أسرّتهم.
ورغم أن سبب متلازمة موت الرضع 
المفاجـــئ غير معروف، لكـــن يبدو أنه قد 
يكون مرتبطا بعيوب في الجزء المتحكم 
في التنفس والاســـتيقاظ مـــن النوم من 

دماغ الرضيع.
بعـــض  الباحثـــون  اكتشـــف  وقـــد 
العوامـــل التي يمكـــن أن تجعل الرضع 
معرضـــين لخطـــر أكبـــر. كمـــا حـــددوا 
أيضـــا الإجراءات التـــي يمكنك اتخاذها 
للمساعدة على حماية طفلك من متلازمة 
مـــوت الرُضع المفاجئ. وربما كان أهمها 

وضع الطفل على ظهره للنوم.

 بغــداد - بعـــد عـــام واحـــد فقط من 
الـــزواج، انفصلت منال عـــن زوجها لأنّه 
لم يكن مستقلا ماديا عن عائلته. وتزداد 
حالات الطـــلاق في العراق منذ عقد على 
الأقلّ، ويصدر القضاء ســـنويا عشـــرات 

الآلاف من قرارات الطلاق.
وتصـــدرت العاصمة بغـــداد المرتبة 
الأولى مـــن ناحية عدد حـــالات الطلاق، 
تليهـــا البصـــرة ونينـــوى ثـــم الأنبـــار 

وديالى.
التي  القضائية  الســـلطات  وتنشـــر 
تقول إنهـــا تعمل على الحـــدّ من حالات 
الطلاق، تقارير عديـــدة وإحصاءات عن 
الموضـــوع. أما الأســـباب التـــي توردها 
لتزايـــد حـــالات الطـــلاق، فهـــي عديدة 
مثـــل الصعوبات الاقتصاديـــة والتدخل 
الأســـري، لكن أيضا الزواج المبكر الذي 
تكون نتائجه كارثية، فضلا عن الخيانة 
الزوجية التي تشـــجعها، وفق التقارير، 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتقول منـــال البالغة مـــن العمر 33 
عامـــا والمطلّقة منذ ثماني ســـنوات، إن 
زوجها ســـابقا، وهو أيضـــا ابن عمها، 
”كان يعمل في متجـــر والده لبيع أجهزة 
منزليـــة كهربائيـــة“. وتضيـــف ”لم يكن 
مستقلا ماديا، ما سبّب مشاكل عائلية“.

وتقول منـــال التي كانـــت ترغب في 
أن تعيش مع أســـرتها وحدها وليس مع 
عائلة زوجهـــا، إن طليقها ”لم يكن قادرا 

على اتخاذ قرارات بمفرده“.
وتعيـــش منال التي تعمل في منظمة 
نســـوية عراقية غير حكومية، اليوم، مع 
أهلها برفقة ابنهـــا آدم البالغ من العمر 
تســـع ســـنوات. ويلتقي الفتى والده من 

حين لآخر.
وبحســـب تقريـــر نشـــر علـــى موقع 
مجلس القضاء الأعلى العراقي، سجّلت 
أكثر من 73 ألف قضية طلاق خلال العام 
2021 فـــي العراق البالغ عدد ســـكانه 42 
مليون نســـمة، وهـــي حصيلـــة مماثلة 

لحصيلة العام 2018.
وأشـــار الموقع إلى أنه خـــلال العقد 
الممتـــد بـــين 2004 و2014، انتهـــى زواج 
واحد من بين كل خمس زيجات بالطلاق. 
وســـجل خلال الفتـــرة نفســـها 516 ألفا 

و784 طلاقا من بين 2.6 مليون زواج.
وأشـــارت دراسة نشـــرت في مارس 
2021 في المجلة الشهرية لمجلس القضاء 
الأعلى إلى أن ”الســـكن المشترك مع أهل 
الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل 

الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي“.
وهناك أيضا ”اعتمـــاد الزوج ماديا 

وصعوبة الحصـــول على  علـــى أهلـــه“ 
فرص عمل، فضلا عن ”الخيانة الزوجية 

بسبب الإنترنت“.
وقالت المحامية والناشطة المجتمعية 
مـــنن مقـــداد ”هنـــاك العديد مـــن حالات 
الطلاق سببها الخيانة الزوجية ومواقع 
والمسلســـلات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
التـــي غالبا ما تشـــجّع علـــى ذلك، وبعد 
أن يكتشـــف الزوج خيانـــة زوجته يرفع 
دعـــوى للتفريـــق علـــى زوجتـــه، ويقدم 
للقاضي أدلة مشفوعة بالصور لمحادثات 
بـــين الزوجة وعشـــيقها، هـــذه الخطوة 
عادة مـــا يقوم بها الـــزوج للتخلّص من 
دفـــع النفقة ومؤخر الصـــداق، أو ليأخذ 

حضانة الأطفال من الزوجة“.

وأشـــارت مقـــداد إلـــى أنّ ”انتشـــار 
المخدرات والكحول كذلك يؤدي بالنهاية 
إلـــى الطـــلاق لأنّ الزوج غالبـــا لا يكون 
في وعيـــه داخل المنـــزل، ويقوم بضرب 
الزوجة والأطفال وهذا ما يجعلها تطلب 
الطلاق للتخلص منه“، مؤكدة أنّ ”المرأة 
تبقى هي الأكثر خسارة في مجتمع يلقي 
بالذنب على عاتقها حتى في حال لم تكن 
هي الســـبب، لأنها تفتقر إلى الاستقلال 
المادي والاجتماعـــي الذي يضعها تحت 
ضغـــوط كبيـــرة، إذ تجبـــر علـــى تحمل 

ظروف فوق طاقتها“.
”النظـــرة  إلـــى  المتحدثـــة  وتلفـــت 
الدونيـــة للمجتمع تجـــاه المطلقات، رغم 
أنّ أغلبهـــن يتحمّلن تربية الأطفال مهما 
بلـــغ عددهـــم ومصاريفهـــم، لأنّ الأزواج 
الذين ينفصلون عـــن زوجاتهم يبحثون 
عن أي حجة لعدم دفع النفقة، وإن كانت 

لأطفالهم، ومع غياب التوعية بالحقوق، 
وتأخير قضايا التفريق بســـبب الروتين 
والإجراءات التي عادة ما تأخذ شـــهورا 
تبقى هناك الكثير من القصص البشـــعة 

التي لم تصل بعد إلى المحاكم“.
ويعدّ الزواج المبكر ســـببا رئيســـيا 
للطلاق. خلال العام 2020 ســـجّلت 1498 
حالة طلاق لمراهقات لم يبلغن الـ15 عاما 
مـــن العمر بعـــد. وفي العـــام الذي تلاه، 

سجلت 2594 حالة.
لمجلس  الإلكترونـــي  الموقـــع  ونقـــل 
القضاء الأعلى في تقرير نشـــر عام 2019 
عن أحد القضاة قوله ”ســـجّلت المحاكم 
تزايدا في حالات الطلاق، لاســـيما خلال 

العقد الأخير“.
في  النســـوية  الناشـــطة  وتحدّثـــت 
مجـــال حقوق الإنســـان وتمكـــين المرأة 
منـــذ نحو 50 عاما هنـــاء إدوار عن كون 
”الضغـــوط المالية على الأســـرة“ من بين 

أبرز أسباب الطلاق.
وأضافت أن تلك الضغوط تؤدي إلى 

عبء نفسي ومشاكل.
وفـــي بلد لـــم يكن بمنأى عـــن تزايد 
حالات العنف الأسري خلال فترة تفشي 
جائحة كورونا، رحّبت إدوار بالشجاعة 
المتزايدة لدى كثير من النساء العراقيات 

اللواتي يتخذن قرار الطلاق.
تديـــر  التـــي  الناشـــطة  وتضيـــف 
غير  منظمة ”شبكة النســـاء العراقيات“ 
الحكوميـــة، ”هنـــاك وعـــي بين النســـاء 
اللواتي يقلن لأنفسهن إذا استمر العنف 
فـــي حياتهن وحيـــاة أطفالهن، فالطلاق 

أفضل“.
لكن نظـــرة المجتمع العراقي المحافظ 
والأبوي إلى حـــدّ كبير، تميّز بين الرجل 

المطلق والمرأة المطلقة.
المعاييـــر  عـــن  إدوار  وتتحـــدث 
المزدوجـــة التـــي يتـــمّ التعامـــل بها مع 
الطرفين: فالنســـاء يجدن أنفســـهنّ أمام 
معركـــة الحفاظ على حضانـــة أطفالهنّ، 
كمـــا يتعرضن لـ“التحرش والاســـتغلال 
الجنســـي“، فضلا عـــن ضغـــوط الأهل 

ومجتمع مـــازال يؤمن بـ“وصمة العار“. 
كل ذلـــك يدفـــع عائلة المـــرأة المطلقة إلى 
معارضتها خروج هذه الأخيرة من المنزل 

أو الحصول على وظيفة.
أما الرجـــل ”فكل شـــيء مقبول منه 
اجتماعيـــا، يطلّق في يوم، ثم يتزوج في 

اليوم التالي“.
وأكـــدت باحثة اجتماعيـــة تعمل في 
إحدى محاكم بغداد، مفضلة عدم كشـــف 
اسمها، لفرانس برس أن ”الطلاق أصبح 
شيئا أكثر شيوعا مما كان عليه من قبل“.
وكشـــفت الشـــابة البالغة من العمر 
30 عاما والمســـؤولة عن دراســـة طلبات 
الطلاق والعمل علـــى معالجتها وإيجاد 
ســـبل للمصالحة، أنها تنجح ”بمعالجة 
حوالـــي 10 في المئة فقـــط من القضايا… 

لوقف خطوة الطلاق“.
وتابعـــت الباحثـــة التـــي تعمل منذ 
ثماني سنوات في هذا المجال بالقول إنه 
خلال سبتمبر قامت بدراسة 310 قضايا، 
مقابـــل 200 قضيـــة في الشـــهر ذاته من 

العام الماضي.
وعلـــى الرغـــم مـــن التجربـــة التي 
خاضتها، لا تســـتبعد منـــال اليوم فكرة 
الزواج مرة أخرى، لكن شروطها تغيرت، 
إذ علـــى زوج المســـتقبل تقبّـــل ابنهـــا 

والتعايش مع ظروف عملها.
وتنصـــح منـــال الأجيـــال القادمـــة، 
الاستقلالية  بـ“تأمين  النساء،  خصوصا 

المادية وعدم الزواج بسنّ صغيرة“.
وتقـــول ”ينبغي الانتظار، لا يجب أن 

يكون الزواج الهدف في الحياة“.
وفـــي العادة يقع علـــى المرأة المطلقة 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة جـــل العبء 
الناجم عـــن الطلاق وينظـــر إليها دوما 
علـــى أنهـــا في وضـــع غير ســـوي، كما 
تتعرض للوصـــم اجتماعيـــا وأخلاقيا، 
ولا يخرج عن هذه الحالة السائدة سوى 
المجتمـــع الموريتاني حيث تـــزداد قيمة 
المرأة اجتماعيا كلما طلقت وهو أمر ذو 
صلة بعـــادات قبلية تختص بها القبائل 

في موريتانيا.

 برليــن - قالت الجمعية الألمانية للطب 
النفســـي والعلاج النفسي وعلم النفس 
الجســـدي وعلم الأعصاب ”إن اضطراب 
نهم الطعام هو اضطراب نفســـي يندرج 
ضمـــن اضطرابـــات الأكل، وهـــو يعني 
تنـــاول كميات كبيرة من الطعام بشـــكل 

قسري وخارج عن السيطرة“.
وأشـــارت الجمعية إلـــى أن معالجة 
اضطـــراب نهـــم الطعـــام تتمّ بواســـطة 
العـــلاج الســـلوكي المعرفـــي والعـــلاج 
بالســـياق  يهتـــم  والـــذي  الشـــخصي، 
الحياتـــي والاجتماعـــي للمريـــض، كما 
يمكـــن اللجوء إلى الأدوية مثل مضادات 

الاكتئاب.
ويمكن أن يســـاعد العـــلاج المعرفي 
الســـلوكي فـــي التكيّف بطريقـــة أفضل 
مع المشـــكلات التي يمكن أن تثير نوبات 
نهم الطعام، مثل المشـــاعر السلبية حول 
الجســـم أو المـــزاج الاكتئابي. وقد يمنح 
الفرد أيضًا إحساسًا أفضل بالتحكم في 
سلوكه ويساعده في تنظيم أنماط الأكل.

كمـــا أن العلاج النفســـي بالتواصل 
بين الأفراد من شـــأنه أن يحدّ من مشكلة 
نهـــم الطعـــام؛ إذ يركـــز هـــذا النوع من 
العـــلاج على علاقات المريض مع الناس، 
ويهدف إلى تحســـين مهارات التواصل 
مـــع الآخرين مـــن حيث كيفيـــة الارتباط 
والأصدقـــاء  الأســـرة  مثـــل  بالآخريـــن، 
والزملاء. وقد يســـاعد ذلك فـــي التقليل 
مـــن نهـــم الطعـــام الذي يحفـــزه ضعف 
العلاقات الاجتماعية ومحدودية مهارات 

التواصل.
وقد يساعد العلاج السلوكي الجدلي 
(نـــوع مـــن العلاج الســـلوكي) فـــي تعلّم 
المهارات السلوكية ليستطيع الفرد تحمل 
الضغـــط النفســـي وتنظيـــم الانفعـــالات 
وتحسين العلاقات مع الآخرين، وكل ذلك 
يمكـــن أن يقلل الرغبة فـــي تناول الطعام 

بنهم.
وأوضحت الجمعية أن هذا الاضطراب 
يحدث في شــــكل نوبات بمعدل لا يقل عن 

مرة أســــبوعيا علــــى مدار ثلاثة أشــــهر، 
مشيرة إلى أن المرضى عادة ما يتناولون 
الطعام بنهم وشــــراهة كطريقــــة للتعامل 
مــــع المشــــاكل النفســــية والعاطفية، وهو 
غالبا مــــا يترافق مع الأمراض النفســــية 
كالاكتئــــاب والهوس والاضطــــراب ثنائي 
القطب واضطرابات الخوف والقلق (مثل 

الفوبيا ونوبات الذعر).
ويؤثر هذا الاضطراب النفســـي على 
صحة الجســـد؛ ذلك أنـــه غالبا ما يؤدي 
إلى السِـــمنة التي تتسبب في ظهور داء 
الســـكري وارتفاع ضغط الـــدم وارتفاع 
الكوليســـترول، مما يعنـــي ارتفاع خطر 
والســـكتات  القلبية  بالأزمـــات  الإصابة 

الدماغية.

والكثيـــر مـــن الأشـــخاص المصابين 
باضطـــراب الأكل (نَهَـــم الطعـــام) لديهم 
تاريـــخ من المحـــاولات الفاشـــلة لفقدان 
الـــوزن بمفردهـــم. ومع ذلـــك، لا يُنصَح 
عـــادةً ببرامج إنقاص الوزن حتى يُعالَج 
اضطـــراب نَهَم الطعـــام؛ لأن اتباع نظام 
غذائي قـــد يؤدي إلى المزيـــد من نوبات 
النهـــم؛ ممـــا يجعل فقـــدان الـــوزن أقل 

نجاحًا.
ذ برامج  وإذا اقتضت الضـــرورة تُنفَّ
إنقاص الوزن بشـــكل عام تحت إشراف 
طبيب لضمان تلبية احتياجات المريض 
الغذائية. ويمكن أن تكون برامج إنقاص 
زات النهم مفيدة  الوزن التي تُعالِج محفِّ
بشـــكل خـــاص عندما تكـــون مصحوبة 

بعلاج سلوكيّ معرفيّ.

اعتبار الطلاق وصمة عار لا يثني النساء 

عن طلب الانفصال في العراق
التدخل الأسري والزواج المبكر وراء تزايد حالات الطلاق في العشرية الأخيرة 

الاجتمــــــاع  ــــــم  عل ــــــراء  خب يرجــــــع 
والمختصون في الشــــــأن الأســــــري 
ارتفاع نسب الطلاق في العراق إلى 
عوامل مثل الصعوبات الاقتصادية 
والتدخل الأســــــري، و الزواج المبكر 
الذي تكون نتائجــــــه كارثية، فضلاً 
عن الخيانة الزوجية التي تشجعها، 
شــــــبكات التواصــــــل الاجتماعــــــي. 
وعادة ما يقع على المرأة جل العبء 
الناجم عن الطلاق لأن نظرة المجتمع 
العراقي المحافــــــظ والأبوي إلى حدّ 

كبير تميّز بين الرجل والمرأة.

جل العبء الناجم عن الطلاق يقع على المرأة 

العلاج السلوكي المعرفي 

 من اضطراب 
ّ

يحد

نهم الطعام

اضطراب نهم الطعام مرض نفسي

تدابير لحماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجئ

نصائح

تناول الطعام بنهم 

وشراهة طريقة للتعامل 

مع المشاكل النفسية 

والعاطفية، وهو غالبا ما 

يترافق مع الاكتئاب والتوتر

73
ألف قضية طلاق سجلت خلال 

العام 2021 في العراق البالغ 

عدد سكانه 42 مليون نسمة

ق طويلة
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مونديال

 باريــس - فــــي ســــابقة تاريخيــــة فــــي 
منافســــات بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
ســــيكون مونديال قطر 2022 أول نســــخة 
على الإطلاق تضم حكمات، حيث ستدخل 
ثلاث ســــيدات التاريــــخ وهــــن يأملن في 
أن يتــــم الحكم على قدراتهــــن وليس على 

جنسهن.
وأدرجت الفرنســــية ســــتيفاني فرابار 
والرواندية سليمة موكانسانغا واليابانية 
يوشــــيمي ياماشيتا ضمن قائمة 36 حكماً 
اختارهــــم الاتحاد الدولي (فيفا)، في حين 

ستشارك ثلاث ســــيدات أخريات كحكمات 
مساعدات.

واختيــــرت حكمــــات الســــاحة الثلاث 
بالإضافة إلى الحكمات المساعدات، وهن 
البرازيلية نويزا باك والمكســــيكية كارين 
دياس ميدينا والأميركية كاثرين نيسبيت، 

بعد أن أثبتن جدارتهن في لعبة الرجال.
وقال رئيــــس لجنة الحكام في الاتحاد 
الدولي، الإيطالي بييرلويجي كولينا، ”هي 
المــــرة الأولى في التاريخ التي تُحكّم فيها 
ســــيدات البعض مــــن مباريــــات البطولة، 

وما هــــذا إلا ثمرة للجهــــود الحثيثة التي 
انطلقت منذ عدة ســــنوات في سبيل نشر 
حــــكام إناث فــــي بطــــولات فيفــــا للذكور 

الناشئين والكبار“.
وأضــــاف ”نؤكّد بوضــــوح أن الجودة 

هي التي تهمنا وليس الجنس“.
وأشــــارت ألكســــندرا شــــالات، مديرة 
المشــــاركة المجتمعية وخبيرة إرث كأس 
العالم في مؤسسة قطر، إلى أن استضافة 
المنطقــــة لــــكأس العالــــم ستســــاعد فــــي 
تشــــجيع الفتيات والنساء على المشاركة 

في مختلف الرياضات.
وقالت ”الأمر المثير حقًا هو أن بطولة 
كأس العالم للرجال التي ســــتقام في قطر 
في غضون أســــابيع قليلة، ســــتضم ثلاث 
حكمــــات، وهي المــــرة الأولى فــــي تاريخ 
منافســــات بطولة كأس العالم، ونحن حقّا 

فخورون بذلك“.
بالنســــبة إلى فرابــــار (38 عامــــاً) بدا 
اختيارهــــا لكأس العالــــم بمثابة الخطوة 
المنطقية التالية، بعد صعودها الســــريع 
في مجال التحكيم على أعلى مســــتوى في 
أوروبا. فقد كانــــت أول امرأة تدير مباراة 
فــــي دوري الدرجة الأولى الفرنســــي عام 
2019، وفي العام نفسه تولت إدارة نهائي 

كأس العالم للسيدات في بلدها الأم.
وأدارت فرابــــار أيضــــا نهائي الكأس 
الســــوبر الأوروبــــي 2019 بيــــن ليفربــــول 
وتشلســــي الإنجليزييــــن، قبــــل أن تقــــود 
مباريــــات فــــي دوري أبطــــال أوروبا عام 
2020 ثم نهائي كأس فرنســــا في الموســــم 

الماضي.
وعلقت على مشاركتها في كأس العالم 
قائلة ”أنا متأثرة فعلا لأنني لم أتوقع ذلك، 

فلا شيء يعلو على بطولة كأس العالم“.
وكانت فرابار تعمل 3 أيام أســــبوعياً 
فــــي اتحاد رياضــــي لكنها قــــررت التفرغ 
للتحكيــــم عقــــب نجاحاتها في الســــنوات 

الماضية.
أمــــا ياماشــــيتا التــــي تصغــــر فرابار 
بعامين فقد برزت بشــــكل لافت في اليابان 
وأصبحــــت أول امــــرأة تدير مبــــاراة في 
دوري أبطــــال آســــيا للرجــــال عــــام 2019. 
وانتقلــــت إلى عالــــم الاحتــــراف في وقت 
ســــابق من هذا العام، بعــــد أن تخلّت عن 

عملها كمدربة لياقة بدنية.
وقالت ياماشيتا إن التحكيم في 

كأس العالم ”مسؤولية جسيمة 
لكني سعيدة بإسنادها إليّ“، 

مشيرة إلى أنها ”لم تتخيّل 
أبدا“ أن تُمنح مثل هذه 

الفرصة.
وفي الواقع أصبحت 

اليابانية حكمة بعد أن 
أقنعها صديق في 

الجامعة بأنها 
قادرة على 

تحكيم 
المباريات، 
وكشفت أنه 

”دفعها“ إلى تحمّل 
هذه المسؤولية 

للمرة الأولى.
كما تم 

استدعاء 
موكانسانغا (34 
عاماً) للمشاركة 

في فعاليات 

بطولـــة كأس العالم بعـــد أن أصبحت أول 
امرأة تتولى الإشراف على مباراة في كأس 
الأمم الأفريقية للرجال في يناير الماضي.

وتولت سليمة إدارة مباراة زيمبابوي 
ضــــد غينيا لحســــاب الجولــــة الثالثة من 
المجموعــــة الثانية، والتــــي انتهت بفوز 

زيمبابوي 2 – 1.
وقــــادت الحكمــــة الروانديــــة المبــــاراة 
باقتــــدار، لكنهــــا تعرضــــت لموقــــف محرج 
وطريــــف في إحدى اللقطــــات، عندما أرادت 
إشــــهار البطاقة الصفراء فــــي وجه حارس 
مرمى زيمبابوي؛ فقد ركضت سليمة صوب 
الحارس لإنذاره، ولكنها عندما وضعت 
يدها في جيبها لم تجد البطاقة 
الصفراء، فظلت تبحث عنها 
قبل أن يحضرها لها بسرعة 
أحد اللاعبين الذي وجدها 
على أرضية الملعب، 
لتشهر الحكمة بعدها 
بطاقتها في وجه الحارس.
وكانت الرواندية تحلم 
بأن تصبح 
لاعبة كرة 
سلة محترفة، 
ولكنها 
كانت تدير 
مباريات 
في الدوري 
المحلي 
للسيدات في 
بلدها في سن 
العشرين.وأدارت 
سليمة العديد من 
العالم  كأس  مباريات 

للســــيدات وكأس الأمم الأفريقية للسيدات 
ودوري أبطــــال أفريقيــــا للســــيدات، كمــــا 
شــــاركت فــــي أولمبيــــاد طوكيــــو ضمــــن 

منافسات كرة القدم للسيدات.

بيد أن الحكمــــات الثلاث يجمعن على 
أنهــــن لا يــــردن أن يكون جنســــهم مجالا 
للنقــــاش، وأكّــــدن أنهــــن لا يســــعين إلى 

الشهرة.
وقالت ياماشــــيتا في مقابلة مع موقع 
الاتحاد الدولي ”ســــأفعل كل ما بوســــعي 
لكــــي يتم التأكيد علــــى جمالية كرة القدم. 

لست مهتمة بالسلطة أو السيطرة“.
أمــــا فرابار التي تحظــــى بتقدير كبير 
في فرنسا بفضل أســــلوبها الدبلوماسي، 
بالإضافــــة إلى ثبــــات مســــتواها، فتقول 
”لــــم يعد الأمر يتعلق بجنســــك. إنه يتعلق 

بقدرتك“.
وأضافــــت فرابار التــــي تأمل أن تكون 
نموذجــــا يحتــــذى بــــه للجيل القــــادم من 
الحكمات ”فيفا والهيئات الإدارية يبعثان 

رسالة قوية من خلال وجود حكمات“.
وختمــــت ”أنا لســــت متحدثة باســــم 
النســــاء، ولكن ربما يمكن أن يســــاعد هذا 

في دفع الأمور إلى الأمام“.

نساء يدرن مباريات الرجال.. سابقة تاريخية في منافسات المونديال

استضافة المنطقة 

للمونديال ستساعد في 

تشجيع الفتيات والنساء 

على المشاركة في 

مختلف الرياضات

 الدوحة - يطرح المشـــجّعون القادمون 
إلـــى قطـــر لحضـــور بطولـــة كأس العالم 
لكرة القـــدم بين 20 نوفمبر و18 ديســـمبر 
القادمين، الكثير من الأسئلة حول القواعد 
التي يجـــب أن يحترموها أثناء تواجدهم 

في الإمارة الخليجية.
ونظرًا إلـــى محدودية أماكـــن الإقامة 
سيُســـمح فقـــط لحاملي تذاكـــر المباريات 
بدخول قطر اعتبارًا من الأول من نوفمبر. 
ويمكنهم دعوة ثلاثة أشخاص كحدّ أقصى 
من غيـــر حاملي التذاكر، الذين ســـينبغي 
عليهم دفع رســـوم لدخول البلاد تبلغ 500 
ريال قطري (140 دولارًا) إذا كانت أعمارهم 

تتجاوز 12 عامًا.
بعد شراء التذاكر وإتمام حجز أماكن 
الإقامـــة علـــى المنصة الرســـمية الخاصة 
بذلـــك، أو علـــى مواقع أخـــرى (إذا كانوا 
ســـيبقون في البلاد لأكثر من 24 ســـاعة)، 
أو تقديم مســـتندات تثبت أنهم سيمكثون 
مـــع العائلـــة أو الأصدقـــاء، ينبغـــي على 
المشـــجّعين أن يقدّموا طلبا للحصول على 
التي تُعتبر بمثابة تأشـــيرة  بطاقة ”هيّا“ 
دخـــول إلـــى البـــلاد وتذكـــرة للمباريات 
النقـــل  وســـائل  لاســـتخدام  وتصريحًـــا 
المشـــترك مجانًـــا وللوصول إلـــى خدمات 

الطوارئ في المستشفيات العامة.
ولا يُعتبر تناول المشروبات الكحولية 
لغيـــر المســـلمين الذيـــن تفـــوق أعمارهم 
21 عامًـــا غيـــر قانوني في قطـــر، لكنّ ذلك 
يحصـــل ضمن إطار محدود جـــدًا. ويمُنع 
جلب هذه المشروبات في الأمتعة، حتى لو 
تمّ شراؤها من الأســـواق الحرّة. ويُسمح 
للمقيمين بشـــراء المشروبات الكحولية من 
متاجر مخصّصة لذلـــك، لكن هذه الأخيرة 

ليست مفتوحة أمام الزوّار.
ويمكن للمشـــجّعين تنـــاول هذه 

المشـــروبات في الفنادق الكبيرة 
حيـــث قد يصل ســـعر قارورة 

البيـــرة أو كأس النبيذ إلى 
أكثـــر مـــن 10 دولارات وقد 
يبلغ ســـعر الكوكتيل أكثر 

من 15 دولارًا.
وستفتح أكشاك 

لبيع البيرة حول 
الملاعب قبل ثلاث 

ساعات من موعد انطلاق 
المباراة، على أن تغلق 

قبل 30 دقيقة من 
صافرة 

البدايـــة، ثم تفتح مجددًا لمدة ســـاعة بعد 
انتهاء المباراة.

وفـــي منطقـــة المشـــجّعين الرئيســـية 
التابعـــة للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم، لن 
يكـــون تنـــاول الكحول مســـموحًا إلا بعد 
الســـاعة السادســـة والنصف مســـاءً، أما 
في مناطق المشـــجّعين الأخـــرى فالقواعد 

تختلف.

ر المخـــدرات بمختلف أنواعها،  وتحظَّ
وفي هذا الإطار تقول السفارة البريطانية 
لـــدى الدوحة في دليلها للوافدين إلى قطر 
المنشور على موقعها الإلكتروني ”توقعوا 
فرض عقوبـــة قاســـية (الســـجن، غرامة، 
ترحيل…) فـــي حال حيازة مخـــدرات ولو 

بكميات قليلة“.
من جهتها، توصي السفارة الأميركية 
أيضًا المشجّعين بأن يتحققوا من قانونية 
تنـــاول أدوية معيّنة في قطـــر ”خصوصًا 
المنشّـــطات والمســـكّنات القويـــة“، وبـــأن 
يجلبوا معهم الوصفـــات الطبية الخاصة 

بهم.
ويوصـــى أيضًـــا بعدم إحضـــار لحم 
الخنزير أو أي منتجـــات ”قد تُعتبر مواد 

إباحية“ (فيديوهات، ألعاب جنسية…).
وليس الحجاب إلزاميًا للنساء في قطر، 
ويُوصى الجميع بارتداء 
ملابس محتشمة في 
الأماكن العامة؛ أي 
أن يغطى الكتفان 
والركبتان. وتُطبَّق 
القاعدة في المباني 
الحكومية، لكن 
في الأماكن التي 
يرتادها الأجانب 
ليست هذه القاعدة 
محترمة كثيرًا.
أما العلاقات 
خارج إطار 
الزواج 

فممنوعـــة في قطر، لذلك توصي الســـفارة 
الأميركية الحوامـــل بإحضار وثيقة زواج 
لتقديمهـــا في حـــال احتجنَ إلـــى خدمات 

صحية.
وســـيفتح مركز قنصلـــي أبوابه أمام 
الجميع من 1 نوفمبر حتى 25 ديسمبر من 
الســـاعة العاشـــرة صباحًا حتى العاشرة 
مســـاءً في منطقة ويست باي في الدوحة، 

عند مخرج محطة مترو.
ورغـــم وجـــود قوانـــين تجـــرّم المثلية 
الجنســـية إلا أن موقع بطاقـــة ”هيّا“ يؤكد 
أنـــه ”لا توجد قيود“ على إقامة ”الأصدقاء 
غيـــر المتزوجين من الجنســـين أو الأزواج 
-بمـــن فـــي ذلك أفـــراد مجتمـــع الميم- في 

الغرفة نفسها“.
وتشـــير الســـفارة البريطانية إلى أن 
”الحيـــاة الخاصة محترمة جـــدًا في قطر“. 
غيـــر أنها تحذّر، على غـــرار المنظّمين، من 
أن إظهـــار المشـــاعر في العلـــن، مهما كان 
الجنـــس أو الميول الجنســـية، ”قـــد يُعتبر 

أمرًا مسيئًا“.
وتوضح السفارة الأميركية أن ”أنشطة 
مثـــل التظاهـــرات والتجمّعـــات الكبيـــرة 
والتبشـــير الدينـــي والدفاع عـــن الإلحاد 
والخطابات الناقـــدة للحكومة القطرية أو 

للإسلام، قد تؤدي إلى ملاحقة قانونية“.
ويؤكد الاتحاد الدولـــي لكرة القدم أن 
أعلام قوس قزح (مجتمع الميم) مرحب بها 
في الملاعب، فيما تدعو الســـلطات القطرية 

إلى أخذ الحذر في الخارج.
وتوصي قطـــر، التي تتوقع ”ازدحامًا“ 
خلال المونديال، زوّارها باستخدام وسائل 
النقـــل المشـــترك المجانية لحاملـــي بطاقة 

”هيّا“.

وســـيتمّ تمديد دوام عمل المترو إلى 21 
ساعة عمل في اليوم بين الساعة السادسة 
صباحًـــا حتـــى الثالثـــة فجرًا باســـتثناء 
الجمعة (عطلة أســـبوعية فـــي قطر)، وهو 
اليـــوم الذي ســـيبدأ فيـــه دوام المترو عند 

التاسعة صباحًا.
ويؤمّن مترو الدوحة بخطوطه الثلاثة 
الوصول المباشـــر إلى خمســـة ملاعب من 
أصـــل ثمانية. أما بالنســـبة إلـــى الملاعب 
ر حافلات لمواصلة  الثلاثة الأخرى فســـتُوفَّ
الرحلـــة إليها من محطـــات المترو. كما أنه 
سيتمّ تكثيف حركة الحافلات لربط الملاعب 
بنقـــاط مهمّة في العاصمـــة وبعض أماكن 
الإقامـــة ومناطـــق المشـــجعين. وســـتكون 
سيارات أجرة وســـيارات إيجار مع سائق 

متوفرة.
على أحد الطرقات السريعة في الدوحة 
ســـيُخصّص خـــطّ للحافـــلات وســـيارات 
الأجـــرة ومركبـــات الشـــرطة والطـــوارئ 
والآليات الرســـمية. وســـيواجه المخالفون 
الذين يستخدمون هذا المسار دون تصريح 
غرامـــة ماليـــة تصل إلـــى 500 ريال قطري 

(نحو 140 دولارًا).

أمـــا التلقيح ضـــد كورونـــا فهو ليس 
إلزاميـــا، لكـــن على الـــزوّار الذين تتجاوز 
أعمارهـــم ســـتّ ســـنوات أن يقدمـــوا في 
سلبية  المطار نتيجة فحص ”بي ســـي آر“ 
لا تتجاوز مدّتها 48 ســـاعة من موعد إقلاع 
الرحلة، أو نتيجة فحص ســـريع سلبية لا 

تتجاوز مدّتها 24 ساعة.

بعد ذلك لن يكـــون ضروريًا إجراء أي 
فحـــص، إلا في حـــال ظهور عـــوارض أو 
بعد يـــوم من الاختلاط بشـــخص مصاب. 
وبالنســـبة إلى الزوّار غير الملقّحين ينبغي 

عليهم وضع كمامة لمدة عشرة أيام.
ويجـــب علـــى الـــزوار الذيـــن تتجاوز 
أعمارهم 18 عامًا تحميل تطبيق ”احتراز“ 

والتســـجيل عليـــه. وســـيكون التطبيـــق 
مطلوبًا للدخول إلى الأماكن العامة المغلقة 
وكذلك إلـــى المترو ومراكز التســـوّق، لكن 

ليس إلى الملاعب.
وســـتكون كافة المستشـــفيات والمراكز 
الصحية والعيادات والصيدليات الخاصة 

والعامة مفتوحة أمام الجميع.

دليل المشجعين في مونديال قطر بقواعد سهلة التطبيق

الفرح ممكن باللباس المحتشم

ممنوع جلب المشروبات الكحولية

 ما شئت واشرب ما طاب لك في حدود اللياقة الاجتماعية
ْ

بس
ْ
 اِل

يُعرَف مشجعو كرة القدم بتعصبهم المفرط لمنتخبات بلدانهم، لذلك يستعدون 
للسفر إلى مونديال قطر الذي سيكون بضوابط لا تحد من الحرية بل تنظم 
تصرفاتهم لكي لا تكون خارج اللياقة الاجتماعية؛ فلن تمنع الدوحة شــــــرب 
الكحول بل ستنظمه، كما أنها لن تحد من حرية اللباس وإنما ستجعله في 
ــــــا، ولكنها في المقابل تمنع المخدرات منعا باتا وهو  حدود المقبول اجتماعي

أمر محمود.

ا} يؤكد 
ّ
موقع بطاقة {هي

أنه لا توجد قيود على 

إقامة غير المتزوجين من 

الجنسين في الغرفة نفسها  

رغم القوانين الصارمة

لى عالــــم الاحتــــراف في وقت
هذا العام، بعــــد أن تخلّت عن
ي يم

بة لياقة بدنية.
اماشيتا إن التحكيم في 
”مسؤولية جسيمة
ة بإسنادها إليّ“، 
”لم تتخيّل أنها

نح مثل هذه 
م

اقع أصبحت
كمة بعد أن

ق في 
ها 

تحمّل 
ولية 

ى.

34) 
ركة 

)

وطريــــف في إحدى اللقطــــات، عندم
إشــــهار البطاقة الصفراء فــــي وج
مرمى زيمبابوي؛ فقد ركضت سليم
الحارس لإنذاره، ولكنها عندما
يدها في جيبها لم تجد
الصفراء، فظلت تبح
قبل أن يحضرها لها
أحد اللاعبين الذي
أرضية على
لتشهر الحكم
بطاقتها في وجه ا
وكانت الرواند
بأن
لا
سلة

كا

في

للسي
بلدها
العشرين
سليمة الع
كأس مباريات 

ير لأ ن جر
ليست مفتوحة أمام الزوّار.

ويمكن للمشـــجّعين تنـــاول هذه 
الفنادق الكبيرة المشـــروبات في

حيـــث قد يصل ســـعر قارورة 
البيـــرة أو كأس النبيذ إلى 
أكثـــر مـــن 10 دولارات وقد 
يبلغ ســـعر الكوكتيل أكثر 

من 15 دولارًا.
وستفتح أكشاك
لبيع البيرة حول
الملاعب قبل ثلاث

ساعات من موعد انطلاق
المباراة، على أن تغلق

قبل 30 دقيقة من 
صافرة

( ي ج ب يو ي ) ي إب
وليس الحجاب إلزاميًا للنساء في قطر، 
ويُوصى الجميع بارتداء 
ملابس محتشمة في
الأماكن العامة؛ أي 
الكتفان  أن يغطى
والركبتان. وتُطبَّق 
القاعدة في المباني 
الحكومية، لكن 
في الأماكن التي 
يرتادها الأجانب 
ليست هذه القاعدة 
محترمة كثيرًا.
أما العلاقات 
خارج إطار 
الزواج 

قطر
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 باريس - سيكون منتخب البرازيل أبرز 
المرشحين لتعزيز رقمه القياسي من حيث 
عــــدد الألقاب فــــي نهائيــــات كأس العالم 
(5 مرات) قبل شــــهر مــــن انطلاق العرس 
الكروي في قطر، في حين رُسمت أكثر من 
علامة اســــتفهام حول مستوى المنتخبات 
الأوروبيــــة العملاقــــة التــــي تعانــــي من 

إصابات عدة في صفوفها. 
قــــد لا يكون مــــا حدث فــــي الماضي مهما، 
لاسيما أن النسخة المقبلة ستكون الأولى 
في الشــــرق الأوســــط والأولى في شهري 
نوفمبــــر وديســــمبر، في خضم الموســــم 

الأوروبي. 
كما قد يلعــــب التاريخ دورا لأن تتويجات 
البرازيــــل الأربعة الأخيرة في كأس العالم 
جاءت كلها خــــارج أوروبا، بعد أن حققت 
باكورة ألقابها في السويد عام 1958، علما 
بأن منتخبات أوروبا سيطرت على اللقب 

منذ 2006.

الدفاع عن اللقب

ســــقط المنتخب البرازيلي تحت وطأة 
الضغوطــــات على أرضه عام 2014، عندما 
مني بخســــارة تاريخية أمام ألمانيا 1 – 7 
في نصف النهائــــي، ثم لم يقدم العروض 
المرجــــوة منــــه فــــي روســــيا 2018، لكنــــه 
يخوض غمار النسخة المقبلة بعد سلسلة 
مدهشة وبتشكيلة قوية لا تعتمد فقط على 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار. 
وســــيظل نيمــــار يجــــذب أكبــــر قــــدر 
مــــن الاهتمــــام، لكــــن المدرب تيتــــي يملك 
فريقــــا رائعا بــــدءا من أليســــون بيكر في 
المرمــــى، مرورا بفابينيــــو وكازيميرو في 
خط الوسط، وســــرعة إيقاع فينيسيوس 
جونيــــور، بالإضافة إلى خطــــورة كل من 

روبرتو فيرمينو وريشارليسون.
ومــــع ذلك، فــــإن علامــــة الاســــتفهام 
الكبيــــرة المحيطة بالبرازيــــل هي أنها لم 
تخــــض مباريات مــــع منتخبــــات النخبة 
الأوروبيــــة، منذ ســــقوطها أمــــام بلجيكا 
في ربع نهائي مونديال روســــيا قبل أربع 
ســــنوات. في المقابل، تفوّقــــت الأرجنتين 
على إيطاليا بطلة أوروبا 3 – 0 في مباراة 
جمعت بــــين بطلــــي القارتــــين الأوروبية 

والأميركية الجنوبية.
كمـــا تخوض الأرجنتـــين، بطلة العالم 
1978 و1986، غمـــار المونديـــال فـــي حالة 
جيـــدة، حيث لـــم تخســـر فـــي 35 مباراة 
تواليـــا منذ ســـقوطها أمـــام البرازيل في 
كوبا أميركا 2019. تحتل الأرجنتين المرتبة 
الثالثة في التصنيـــف العالمي لكن المدرب 
ليونيل ســـكالوني لا يملك العمق ذاته في 
تشـــكيلته مقارنة مع البرازيـــل، لكن هناك 
عددا كافيا مـــن اللاعبين الجيدين لإخراج 

الأفضـــل من ليونيل ميســـي الذي ســـجل 
تسعة أهداف في آخر ثلاث مباريات ودية 

لبلاده.
بعد بلوغه الخامســــة والثلاثين تبدو 
نسخة قطر الفرصة الأخيرة لميسي للفوز 
بــــكأس العالم وقد يكون هذا الدافع قويا. 
قال ميســــي أخيرا ”نعم، من المحتمل جدا 
أن تكــــون مشــــاركتي الأخيــــرة في كأس 
العالم“. وأضاف أفضــــل لاعب في العالم 
سبع مرات ”نخوض كأس العالم بتشكيلة 
قوية ومجهزة بشكل جيد، ولكن يمكن أن 
يحدث أي شيء. كل مباراة صعبة للغاية 

ولا يفوز المرشحون دائما باللقب“.
يتعين النظر فقط إلى فرنسا عام 2002، 
عندما خاضت غمار المونديال الآسيوي في 
كوريــــا الجنوبية واليابان بقيادة المصاب 
زيــــن الدين زيدان، بصفتهــــا حاملة اللقب 
وبطلــــة أوروبــــا، لكنها خرجــــت من دور 
المجموعات دون أن تسجل أي هدف. وبعد 
عقدين من الزمن، توج المنتخب الفرنســــي 
بلقبه الثاني، لكن كل شــــيء ليس على ما 
يرام في تشــــكيلة المدرب ديدييه ديشامب. 
فقد انشــــغل كيليان مبابي بالتقارير التي 
تحدثت عن رغبته في الخروج من باريس 
ســــان جرمان، في حين تسبّبت الإصابات 
الكثيــــرة التي طالت منتخــــب الديوك في 

صداع لديشامب.
ستخوض فرنسا المونديال في غياب 
لاعب مؤثر في الوســــط هو نغولو كانتي 
ويعاني بول بوغبا ليكون في كامل لياقته 
البدنيــــة بيد أن ديشــــامب يملــــك ورقتين 
رابحتين في خط المقدمة هما كريم بنزيمة 

صاحب الكرة الذهبية ومبابي. 
وقــــال بنزيمة هذا الأســــبوع ”أتمنى 
أن أكون في التشــــكيلة المشــــاركة في قطر 

وأن أذهــــب إلــــى كأس العالــــم وأن أفعل 
كل شــــيء للفوز بها“. على الأقل ســــتكون 
فرنسا حاضرة في العرس الكروي، خلافا 
لإيطاليا التي فشــــلت في التأهل بعد عام 

من فوزها بكأس أوروبا.
في المقابل، تراجع مســــتوى إنجلترا 
كثيــــرا وخير دليــــل على ذلك فشــــلها في 
الفوز في آخر ست مباريات لها وسيغيب 
عنهــــا ظهيرها الأيمن ريــــس جيمس أحد 
أفضل لاعبيها، بسبب الإصابة. وليس من 
الواضح ما إذا كانت ألمانيا بالفعل أفضل 
من الفريق الذي خــــرج من بطولة أوروبا 
2020 فــــي دور الـ16، على الرغم من تعيين 
هانزي فليك بدلا من يواكيم لوف كمدرب.

فائزان محتملان

لقد عادت هولنــــدا، لكن هل تبدو إلى 
جانب جارتهــــا بلجيكا كفائزين محتملين 
بكأس العالم؟ كما تتســــاءل البرتغال عما 
إذا كانت في حاجة إلى تقليص دور النجم 
كريستيانو رونالدو وإعطاء مساحة أكبر 

لنجومها المهاجمين الأصغر سنا.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت إســــبانيا 
تملــــك دفاعــــا صلبــــا أو هجومــــا ناجعا. 
والســــؤال المطروح أيضا، هــــل يمكن أن 
نشــــهد مفاجآت مــــن منتخبــــات أوروبية 
أخــــرى على غــــرار كرواتيــــا وصيفة عام 
2018، وتحديــــدا مــــن منتخبــــي الدنمارك 
أو صربيا؟ ســــؤال آخــــر أيضا، هل يمكن 
للسنغال بقيادة ســــاديو مانيه أن تذهب 
بعيــــدا متســــلّحة بإحرازهــــا كأس الأمم 
الأفريقية الأخيرة؟ أرض الملعب ســــتعطي 
الجواب فــــي 18 ديســــمبر المقبــــل موعد 

المباراة النهائية في ملعب لوسيل.

 القاهــرة - يحتـــل الـــدوري المصري 
المركـــز الثالـــث علـــى مســـتوى القيمـــة 
التســـويقية للدوريـــات العربيـــة، بعـــد 
السعودي والإماراتي، وسط مخاوف من 
أن يؤدي اســـتمرار عدم انتظام المسابقة 
إلى تراجع قيمته مجددا، واضطرار لجنة 
المســـابقات التابعة لاتحاد الكرة ورابطة 
الأنديـــة المحترفة إلى تأجيل بطولة كأس 
مصر العـــام الماضي لاســـتكمالها خلال 
ديســـمبر المقبل، لتتواصـــل أزمة تداخل 
البطولات، ما يخلق وضعية غير مواتية 
لإحـــداث طفرات على مســـتوى التطوير 

الفني والتسويقي.
بدأت الجولة الأولى بمباراة أســـوان 
والاتحـــاد الســـكندري، أعقبتهـــا مباراة 
البنك الأهلي وفاركـــو، ومباراة المصري 
وســـيراميكا كليوباترا. ويفتتح الزمالك 
حامل لقـــب البطولة مبارياتـــه الأربعاء 
أمام فريق ســـموحة، ويخـــوض الأهلي 
أول لقاءاتـــه مع الإســـماعيلي في اليوم 
ذاته. يشـــارك فـــي الـــدوري المصري 18 
فريقـــا ويحتـــل الأهلـــي صـــدارة القيمة 
التســـويقية لفـــرق الدوري بــــ28 مليونا 
و530 ألف يـــورو، وتصل قيمـــة الزمالك 
إلى 22 مليونا و830 ألف يورو، فيما يبلغ 
إجمالي القيمة التســـويقية للدوري 156 

مليونا و830 ألف يورو.
ويحظـــى الـــدوري المصري بنســـب 
صاحـــب  تجعلـــه  مرتفعـــة  مشـــاهدة 
المســـتوى  علـــى  الأكبـــر  الإمكانيـــات 
الجماهيري بـــين الدوريات العربية، لكن 
ذلك لا يتم توظيفه بالشكل الأمثل ودائما 
ما تصطدم قوة المنافســـة التي تظهر من 
خلال إبـــرام الفرق أكثر مـــن 225 صفقة 
قبل انطلاق الموسم الحالي، والاستعانة 
بخدمـــات 85 لاعبا أجنبيـــا بعدم انتظام 
المســـابقة وغياب اللوائح التي تسهم في 

تقليل الأزمات.

تحديات عديدة

تواجه المســـابقة المحلية هـــذا العام 
تحديـــات عديـــدة، علـــى رأســـها قـــدرة 
الجهات المنظمة على إنهاء المســـابقة في 
نفـــس المواعيد العالمية في شـــهر يونيو 
الماضي، ما قاد إلى عدم الإعلان عن موعد 
انتهائهـــا مـــع تحديد جـــدول المباريات، 
كذلك القدرة على تنظيم ثلاث مســـابقات 
محليـــة أخرى في نفـــس التوقيت وهي: 
بطولـــة كأس مصر العـــام الماضي، كأس 
العـــام الحالـــي، بطولـــة رابطـــة الأندية 

المستحدثة من العام الماضي.
ويتخـــوف النقـــاد مـــن أن تســـتمر 
عمليـــة تداخل المســـابقات في المواســـم 
مرة أخرى، مـــا دفع البعض إلى المطالبة 
بتنظيـــم دوري مـــن دور واحد هذا العام 
أو تقســـيمه إلى مجموعتـــين لاختصار 
الوقت، لكن الفكرة رفضت من قبل رابطة 

أندية الـــدوري التي تســـتهدف الانتقال 
بالمســـابقة إلـــى الاحترافية منعـــا لتأثر 
قيمتها التســـويقية. ودشن اتحاد الكرة 
المصري قبـــل انطلاقة مســـابقة الدوري 
المحلـــي العام الماضـــي ”رابطـــة الأندية 
ومهمتها تشـــكيل  المصريـــة المحترفـــة“ 
لجنـــة لإدارة المســـابقة، وإدارة الحقوق 
الرعاية  وحقوق  والتجارية  التســـويقية 
التلفزيونية والإعلانيـــة للدوري، وإدارة 
العوائـــد المالية للرابطة وتحديد نســـب 

توزيعها على الأندية.
واتخذت رابطة الأندية قرارات هدفت 
إلى إنهاء مشـــكلات إطالة فترة الدوري، 
ووضـــع نظام واضـــح ومحـــدد لتأجيل 
مباريات الأندية المشـــاركة في البطولات 
الأفريقية في الموســـم الجديـــد، وتحديد 
عدد الأيام الفاصلة بين المباريات المحلية 
والقارية. علاوة على إقامة ثلاث أو أربع 
جولات من الـــدوري بالتزامن مع بطولة 
كأس العالـــم 2022، مع إحداث تغيير في 
نظـــام بطولة كأس الرابطـــة لتصبح كل 
الأدوار بنظام خروج المغلوب وإلغاء دور 
المجموعات، ما يترتب عليه تقليص عدد 

المباريات.

قال الإعلامي والناقد الرياضي محمد 
الليثـــي إن رابطة الأندية المصرية تخطو 
خطـــوات أوليـــة للحفـــاظ علـــى انتظام 
المســـابقة، فـــي مقدمتهـــا إعـــلان جدول 
مباريـــات الـــدور الأول بالكامل والتأكيد 
على عدم تأجيل أي مـــن المباريات تحت 
أي ظـــروف، وحال نجاحها في ذلك فإنها 
تمهـــد لتحقيـــق الانتظـــام الغائـــب عن 

المسابقة منذ سنوات طويلة.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”المســـابقة المحلية ينقصهـــا وجود إدارة 
منظمة قادرة علـــى تطبيق قراراتها على 
الجميـــع دون اســـتثناء والتعامل مع كل 
الأنديـــة بنفس درجـــات الانضباط، وهو 
أمر لم يتم تحقيقه بالشـــكل الكافي حتى 
الآن، كذلـــك فـــإن عدم الإعـــلان عن لائحة 
الانضبـــاط والتأكيد علـــى تنفيذها على 
الجميـــع يجعلنا أمام مشـــكلات متوقعة 
مع زيادة التراشق بين إدارات الأندية مع 

اشتعال المنافسة“.
وأوضح أن الـــدوري المصري يعاني 
غيـــاب الرعـــاة الدوليـــين نتيجـــة عـــدم 
انتهائه فـــي نفس توقيتات المســـابقات 
العالمية ولا يتم وضعه ضمن المســـابقات 

مـــع  المســـابقة  انتظـــام  وأن  الجاذبـــة، 
الاهتمام بالجوانب التنظيمية للمباريات 
وتطويـــر نظـــم التصويـــر تســـاعد على 
مضاعفـــة عوائـــد البـــث وتجعـــل هناك 

متابعة خارجية على نحو أكبر.
اصطدمت المســـابقة الجديدة بجملة 
من المشـــكلات قبـــل انطلاقهـــا، ارتبطت 
أغلبها بمشـــكلات قلة الملاعـــب الملائمة 
لاســـتضافة المباريات واســـتخدام تقنية 
تأثيـــرات  واســـتمرار  فيهـــا،  ”الفـــار“ 
المسابقة المحلية بحادث ملعب بورسعيد 
قبل عشـــر ســـنوات وأدى إلـــى مقتل 74 
مشجعا، وهو ما ترتب عليه نقل مباريات 
عدد من الأندية خارج محافظاتها وغياب 
الجمهور، والســـماح فقط بحضور ستة 

آلاف مشجع.

جملة مشكلات

اعتذر ملعب القاهـــرة الدولي والذي 
تقـــام عليه مباريـــات فريـــق الزمالك عن 
أولى مبارياته مع سموحة بسبب زراعة 
البذرة الشـــتوية للنجيلة وتحتاج ثلاثة 
أســـابيع للانتهـــاء منها. وهـــدد مجلس 
البورســـعيدي  المصـــري  النـــادي  إدارة 
بالاســـتقالة حال عدم الاستجابة لمطالب 
إقامة مباريات الفريـــق على ملعب هيئة 
قناة السويس بالإســـماعيلية، في شرق 
القاهرة، وهو ما رفضته الجهات الأمنية 
ورابطة الأندية. وطالـــب المصري رابطة 
الأندية بتأجيل أولى مباريات الفريق في 
الدوري إلى حين الحصول على الموافقات 
الأمنيـــة اللازمة لخـــوض المباريات على 
ملعـــب هيئة قنـــاة الســـويس أو الملعب 

البديل له.
فريـــق  لعـــب  مشـــكلة  زالـــت  ومـــا 
الداخليـــة الصاعـــد حديثا إلـــى الدوري 
العام مبارياته علـــى ملعبه ملعب اتحاد 
الشـــرطة مع رفض الجهات الأمنية إقامة 
المباريـــات عليـــه، وعمـــل الفريـــق على 
تحســـين جـــودة الملعـــب مـــع ملاحظات 
أبدتهـــا رابطة الأنديـــة وتضمنت ضعف 
الإضاءة وعدم ملاءمتـــه لتقنية الفيديو، 
لكـــن دون أن يحصل الفريق على موافقة 
لإقامة مبارياته قبل ســـاعات من انطلاق 

المسابقة.
وشـــدد الناقد الرياضي أشرف زوف 
علـــى ضـــرورة وضـــع خطة مســـتقبلية 
تضمـــن تطويـــر كافة عناصـــر لعبة كرة 
القدم بما ينعكس إيجابا على مســـتوى 
الـــدوري المحلي، مع أهمية عـــدم إدخال 
تعديلات مســـتمرة على اللوائح المنظمة 
للـــدوري وتؤدي إلى مزيد من المشـــكلات 
للأندية، والاســـتفادة من قـــدرة الدوري 
على جذب أكبـــر عدد من اللاعبين العرب 
من دول شـــمال أفريقيا لتسويقه بالشكل 

الأمثل.
وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
المنظومة الكروية تنتظر بصمة القيادات 
الشابة المنتخبة في اتحاد الكرة المصري 
التي حلت بديلا لأشـــخاص هيمنوا على 
المناصـــب طيلة العقد الأخير وتســـببوا 
فـــي المزيد مـــن التراجـــع، وأن المشـــكلة 
الأكبـــر تتمثل في تعارض المصالح وعدم 
القدرة على تنفيذ القرارات سواسية بين 

الجميع.

 لقاء الكبار

الدوري المصري 

يواجه تحدي انتظام المباريات 

مع انطلاقته المتأخرة

الاتحاد الآسيوي يتعهد بمواصلة 

دعم الاتحادات الوطنية

تخبط المنتخبات الأوروبية يرفع 

سقف طموحات البرازيل في المونديال

مخاوف من تراجع القيمة التسويقية للبطولة

انطلقت النســــــخة الـ64 من مســــــابقة الدوري العام المصري، بعد تأخر دام 
نحو شهرين عن أغلب المسابقات العربية والعالمية، ما وضع المسابقة أمام 
مجموعة من التحديات التي تؤثر سلبا على قيمتها التسويقية مع اضطرار 
ــــــرة الانتقالات  ــــــرك أنديتهم مع بدء فت ــــــين المحترفين إلى ت عــــــدد من اللاعب
ــــــة، التي لم تكن فيها المســــــابقة قد انتهت بعد، على مدار المواســــــم  الصيفي

الثلاثة الماضية.

الدوري المصري يحظى 

بنسب مشاهدة مرتفعة 

تجعله صاحب الإمكانيات 

على المستوى الجماهيري 

بين الدوريات العربية

 كوالالمبور - أكد الشــــيخ ســــلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم النائــــب الأول لرئيس الاتحاد 
الدولــــي لكــــرة القــــدم (فيفا) علــــى التزام 
الاتحاد القــــاري بمواصلة دعم الاتحادات 
الوطنية والإقليمية في القارة الآســــيوية 
بما يســــهم في تحقيق المصلحة المشتركة 

لكافة الأطراف. 
وشدد الشيخ سلمان على انتهاج سياسة 
الباب المفتوح مع تلك الاتحادات الوطنية 
والإقليمية واســــتمرار التنسيق معها من 
أجــــل بلورة مســــتقبل أكثر إشــــراقا لكرة 
القدم الآســــيوية، حســــب ما ذكره الاتحاد 
الآســــيوي عبــــر موقعــــه علــــى الإنترنت 

الأربعاء.
وجاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها 
الشيخ ســــلمان في مقر الاتحاد الآسيوي 
بالعاصمــــة الماليزية كوالالمبور مع كل من 
الجنرال كيف ساميث رئيس اتحاد منطقة 
آسيان، وفيفيت سيهاتشاكر رئيس اتحاد 
لاوس لكــــرة القدم وبيرنارد تــــان  القائم 
بأعمــــال رئيس الاتحــــاد الســــنغافوري، 
بحضــــور داتو ســــيري ويندســــور جون 
الأمين العام للاتحاد الآســــيوي وعدد من 
المســــؤولين في اتحاد الآسيان واتحادي 

لاوس وسنغافورة.
وأشاد الشيخ 
سلمان بما حققه 

اتحاد منطقة 
آسيان من 

إنجازات مهمة 
خلال عام 2022، 

وذلك على صعيد 
مسابقات الاتحاد 

الآســــيوي لكرة القدم، إلى جانب المشاركة 
في رؤية الاتحاد الآسيوي لإقامة حملات 
للمســــؤولية الاجتماعية، كما تقدم رئيس 
الاتحاد الآســــيوي بالتهنئة إلى الجنرال 
كيف ســــاميث، الذي يتولى أيضا منصب 
نائــــب رئيــــس الاتحــــاد الكمبــــودي لكرة 
القــــدم، علــــى إنجــــاز منتخــــب كمبوديا 
للســــيدات الذي تمكن مؤخــــرا من دخول 

التصنيف العالمي للسيدات.
وتقدم الشيخ ســــلمان بعميق مشاعر 
التعزية لوفد الاتحاد السنغافوري لوفاة 
ليم كيا تــــونج الرئيــــس الراحل للاتحاد 
الســــنغافوري، والــــذي كان يتولى أيضا 
منصــــب رئيــــس لجنــــة الانضبــــاط فــــي 

الاتحاد الآســــيوي منذ شــــهر مارس 
2011 وحتى وفاته.

وثمن الشيخ سلمان برامج 
التطوير التي يقوم بها الاتحاد 

السنغافوري للعبة، والتطور الذي 
تحقق على صعيد الأندية، 

وخاصة مشاركة نادي 
ليون سيتي سايلرز بطل 

الدوري السنغافوري 
في نسخة هذا العام 

من دوري أبطال 
آسيا.

كذلك هنأ الشـــيخ سلمان اتحاد لاوس 
علـــى المســـتويات التـــي قدمهـــا منتخب 
الناشئين خلال تصفيات كأس آسيا تحت 
17 عامـــا 2023، حيث تمكـــن من الحصول 
على بطاقة التأهل إلـــى النهائيات، للمرة 

الأولى منذ عام 2012. 
وأشــــاد رئيس الاتحاد الآسيوي بأداء 
منتخب لاوس للشــــباب الــــذي حصل على 
المركــــز الثاني فــــي بطولة منطقة آســــيان 
تحــــت 19 عامــــا 2022، وحــــث إدارة اتحاد 
لاوس على مواصلة العمل على تطوير فرق 
الفئات العمرية في البلاد، والعمل على نقل 
هــــذا التطوير ضمن خطط طويلة الأمد إلى 

المنتخبات الوطنية.
ومن جانبهم، عبر كل من رئيس 
اتحاد الآسيان ورئيس اتحاد 
لاوس والقائم بأعمال رئيس 
الاتحاد السنغافوري عن 
شكرهم وتقديرهم للشيخ سلمان 
لحرصه المستمر على 
التواصل الدائم 
مع منظومة كرة 
القدم الآسيوية، 
مشيدين بدعم 
الاتحاد الآسيوي 
لمشروعات التطوير 
في الاتحادات 
الوطنية والإقليمية 
بما تمثله من 
ركيزة هامة للارتقاء 
بخططها وبرامجها 
وتعزيز انعكاساتها 
البناءة على مستقبل 
اللعبة في قارة آسيا.

وية، حســــب ما ذكره الاتحاد
بــــر موقعــــه علــــى الإنترنت

عقدها خلال اللقاءات التي
ن في مقر الاتحاد الآسيوي
لماليزية كوالالمبور مع كل من
ساميث رئيس اتحاد منطقة
ت سيهاتشاكر رئيس اتحاد
لقدم وبيرنارد تــــان  القائم
س الاتحــــاد الســــنغافوري،
و ســــيري ويندســــور جون
لاتحاد الآســــيوي وعدد من
ي اتحاد الآسيان واتحادي

فورة.
شيخ 
ققه 

ة
 ،2

عيد 
تحاد

الســــنغافوري، والــــذي كان يتولى أيضا 
منصــــب رئيــــس لجنــــة الانضبــــاط فــــيييييييييييييييييييي
الاتحاد الآســــيوي منذ شــــهر مارس

وفاته. 2011 وحتى
وثمن الشيخ سلمان برامج 
التطوير التي يقوم بها الاتحاد

السنغافوري للعبة، والتطور الذي
تحقق على صعيد الأندية،

وخاصة مشاركة نادي 
ليون سيتي سايلرز بطل

الدوري السنغافوري 
في نسخة هذا العام 

من دوري أبطال 
آسيا.

هــــذا التطوير ضمن خطط طويلة
المنتخبات الوطنية.

ومن جانبهم، عبر كل م
اتحاد الآسيان ورئي
لاوس والقائم بأعم
الاتحاد السنغا
شكرهم وتقديرهم للشي
لحرصه المس
التواص
مع منظ
القدم ا
مشي
الاتحاد
لمشروعات
ا في
الوطنية و
بما
ركيزة هامة
بخططها و
وتعزيز انع
البناءة على
قا اللعبة في



الخميس 2022/10/20 
السنة 45 العدد 12572

 القاهــرة - يحول فنــــان مصري خردة 
الحديد إلى مجســــمات ضخمة في رسالة 
بيئيــــة واضحة مفادها أننا يمكن أن نبدع 

من النفايات أشياء جميلة.
وشــــارك إبراهيــــم صــــلاح (29 عاما) 
فــــي معــــرض بالقاهــــرة لفنانين شــــبان 
قدّمــــوا إبداعاتهم في مجــــالات التصوير 

الفوتوغرافي والرسم والنحت.
وتشــــمل أعمــــال صلاح نســــخا طبق 
الأصــــل مــــن تماثيــــل علــــى هيئة أســــود 
في وســــط القاهــــرة تعرف بأســــود قصر 
النيل. ويبلغ طول كل نســــخة ثلاثة أمتار 
ومصنوعة مــــن 300 كيلوغرام من الخردة 

المعدنية.
وقــــال صلاح ”فــــن خــــردة الحديد فن 
معروف في العالم، حين  قررت أن اشتغل 
فيه أردت أن أبدأ بعمل تماثيل من هويتنا 
وتراثنــــا. وصنعــــت تماثيــــل مــــن التراث 
المصري. عملــــت قطا فرعونيــــا، وعملت 
حورس، وتمثال كليوبترا، اشــــتغلت على 

أسدين من قصر النيل“.
وتعلّم صلاح هــــذا الفن من الإنترنت، 
عندما شــــاهد صورا لتحف فنية من خلال 
استخدام الخردة لتنفيذ أشياء، حيث قال 
”في البداية بدأت في اســــتخدام مواســــير 
الميــــاه فــــي عمــــل أباجــــورات، وعرضت 
بعض النماذج على مكاتب الديكور الذين 
تحمســــوا لها، ثــــم أسســــت صفحة على 
فيسبوك وبدأت في عرض منتجاتي ولاقت 

استحسان الكثير وإعجابهم“.

وقــــال ”قررت أن أشــــتغل علــــى خامة 
الخــــردة الحديد لأنها مميــــزة. كما أعتمد 
والعربيــــات  الســــيارات  عجــــلات  علــــى 

وتطويعها في النحت كمجسم فني“.
ويضيف ”قبل ذلك اســــتخدمت الكثير 
مــــن الخامــــات مثــــل الجبــــس والأحجار 

والإسمنت والغرانيت والرخام والطين“.
وشــــرح صلاح كيــــف يمكــــن للفن أن 
يحول الأشــــياء المهملة إلــــى أعمال فنية 
مبتكــــرة. وقال ”وظيفة الفــــن هي تحويل 
مــــا نعتقد أنه قبيــــح إلى أشــــياء جميلة، 
ويُحوّل الفنان النفايات والأشياء المهملة 
لفكــــرة جمالية وصديقة للبيئة، وقد انبهر 
الكثيرون بأعمالي، وأنا أشــــرك لأول مرة 

في معرض كبير كمعرض القاهرة“.
وأضاف ”لم يكن لديّ المكان المناسب 
لتصميم منحوتات من أحجام  كبيرة، لكن 
بعــــد فترة تعرفت على صديق اقتنع كثيرًا 
بمــــا أعمله وعرض عليّ توفير مكان أعمل 

فيه، ومن هنا كانت البداية“.
وكان أول عمــــل فنــــي لصــــلاح قــــط 
وصنعه  ”باســــتيت“  القدماء  المصرييــــن 
بارتفــــاع 6 أمتــــار فيما وصــــل وزنه إلى 

نصف طن من الخردة الحديد.
وقــــال إبراهيم عن ذلك ”عندما اخترت 
أن يكــــون أول عمــــل لي بالحجــــم الكبير، 
قررت أن يكــــون ارتفاعه 6 أمتار، ولوجود 
منحنيــــات كثيــــرة اســــتخدمت الدوائــــر 
والتروس، ووصل وزن الخردة التي قمت 
بتجميعها إلى نصف طن، وكانت الخطوة 

الأصعــــب هــــي تعريف الناس بــــه، وحين 
نشــــرته على فيســــبوك، كانت ردود الفعل 
إيجابيــــة وتواصل معي كثيرون   يريدون 
رؤية التمثال وصارت الورشــــة تســــتقبل 
الســــائحين  وبعــــض  يوميــــا  الزائريــــن 

الأجانب لمشاهدة القط والتصوير معه“.
وحقــــق صــــلاح رقمًــــا قياســــيًا لأكبر 
تمثــــال لعــــام 2021 لـ“حــــورس“ بارتفــــاع 

6 أمتــــار ونصــــف المتــــر ، ثم نفــــذ تمثالاً 
للملكة كليوباتــــرا، والقناع الذهبي للملك 
تــــوت عنخ أمــــون، وتحوت رمــــز الحكمة. 
ونفّــــذ طائرة حربية ميغ 21 احتفالا بنصر 
أكتوبــــر، صنعها مــــن الخــــردة البراميل، 
وبعد ذلــــك صنع مفتاح الحيــــاة الخاص 
كشــــعار كأس العالــــم لكــــرة اليــــد وهــــي 

الخطوة التي نقلته إلى منطقة مختلفة.

وأخيرا نفذ صلاح التنين الأسطوري 
الذي ظهر في المسلسل صراع العروش.

وأعربت ناهد نصرالله، وهي من زوار 
المعرض، عــــن إعجابها بالأعمــــال الفنية 
قائلة ”إن كل أعمالــــه الفنية مصنوعة من 
أشــــياء تُرمى في القمامة ويقع تدويرها.. 
يعيــــد صياغتهــــا فتكــــون منجــــزات فنية 

جميلة جدا“.

صباح العرب

ــــــة في القمامة، لكن لا  قد يتفطــــــن العامة إلى قبح الخردة حين تكون مرمي
يخطــــــر ببالهم أن تتحول إلى منتجات جميلة إلا حين يرونها في متاحف أو 
في معارض ديكور. أما الشــــــاب المصــــــري إبراهيم صلاح فقد صنع منها 

منحوتات ضخمة تلفت انتباه من يمر بجانبها.

مصري يبدع من الخردة منحوتات فنية ضخمة

رسالة بيئية شامخة
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 سأل ابن أختي الصغير والدته ماذا 
أعدت على وجبـــة الغذاء؟ فردت عليه 
ضاحكة ”بوليس مْكَتّف“ (رجل شرطة 
مقيّد)، فاستعجب الطفل الصغير هذا 
الاســـم الغريب الذي يسمعه لأول مرة 
وأثار فيه الكثير مـــن الحيرة، فأمطر 
والدته بوابل من الأســـئلة، باحثًا عن 
إجابة تبدد اســـتغرابه، لكنه أشـــعل 

أيضا نيران فضولها.
جهـــاز  نحـــو  أختـــي  هرولـــت 
الكمبيوتر تبحث عن تفسير لما يخفيه 
هذا الاسم، غير أنها عجزت عن إيجاد 
إجابة شـــافية وأكثر قدرة على تفسير 
معنى اسم الطبق الذي تعلمت إعداده 
حديثـــا، ورددت اســـمه على مســـامع 

ابنها الصغير.
وعلــــى الرغم من أنــــه من الصعب 
تتبــــع تاريــــخ هــــذا الاســــم ومصدره 
الأصلي بسبب تعدد الروايات الشعبية 
حوله، يرجّــــح البعض أن تونس لقبت 
البوليســــية“  بـ“الدولــــة  عقــــود  قبــــل 
لاتســــام العلاقة بين المواطن التونسي 
ورجــــل الأمن بالتوتر والصراع، ولذلك 
استخدمت هذه التسمية للسخرية من 
رجال الأمن والحط مــــن مكانتهم، وقد 
تُعــــزى إلى رفــــض الخضــــوع لهيمنة 
رجــــال الأمــــن علــــى الحيــــاة العامــــة 

والحريات الشخصية.
حب اســـتطلاع ابن أختـــي دفعه 
إلى طرح ســـؤال إضافي عما إذا كان 
البوليس يحب هذا الطبق؟ ما أدخلنا 

جميعا في نوبة ضحك هستيرية.
بدت أسئلة ابن أختي شيئا عابرا 
بـــلا هـــدف، لكن فـــي الواقـــع إطلاق 
التســـميات على أطبـــاق الطعام ليس 
أمرا محايداً، فهي دائماً تحمل دلالات 
تعنـــي أكثر من مجرد إطلاق تســـمية 
على صنف مـــن الطعام رغبة في لفت 
النظـــر، بل هي تعابير تكشـــف أمورا 
فـــي غاية الأهميـــة،  فالإنســـان كائن 

اجتماعي بامتياز.
مــــن بعــــض القصــــص المتداولــــة 
والمشــــهورة فــــي تونــــس أن المواطــــن 
التونســــي الذي يريد أن ينتقم لنفسه 
ا- من رجــــل الأمن الذي قد  -ولــــو رمزيًّ
يضيــــق عليه الخنــــاق أو يثير غضبه 
يطلــــب مــــن زوجتــــه أن تعد لــــه طبق 
”بوليــــس مكتــــف“، وعندمــــا تضايقه 
حماتــــه يطلب من زوجتــــه إعداد طبق 
”ركايــــب العــــزوزة (رُكــــب العجــــوز)“، 
وحينما لا ينصفه القاضي يطلب منها 
أن تقلــــي ”وذنــــين (أذنــــيْ) القاضي“، 
وجميعهــــا أطبــــاق تونســــية تقليدية 

شهيرة.
لا شـــك في أن هنـــاك جهدا وفكرا 
بعـــض  لابتـــكار  يوظفـــان  كبيريـــن 
الوجبات والأطباق الدسمة والأطعمة 
أيضا  وهنـــاك  المتنوعـــة،  التقليديـــة 
أوصـــاف ونعوت تطلق عليها لتشـــد 
الانتبـــاه، وتؤثـــر على أفـــكار الناس 
ومشاعرهم وســـلوكياتهم، وقد تحمل 
طابـــع  ذات  دلالات  الأســـماء  بعـــض 
فكاهـــي، أو تحيل على معان انتقامية 

تبدو مغطاة بدهاء.
تســـتخدم  العربية  ثقافتنـــا  وفي 
اللغة الوصفية بشـــكل واسع النطاق 
فـــي مجـــال صناعـــة الطعـــام، حيث 
تتوافـــر الكثير من أســـاليب الإيحاء 
الســـلبية في تسميات بعض الأطباق، 
التقليـــدي  التونســـي  الطبـــق  مثـــل 
الشهير ”بوليس مكتف“، وتوجد عدة 
أمثلة أخرى لتســـميات أطباق تحمل 
رســـائل مبطنـــة غايتهـــا التكيف مع 

المواقف الضاغطة في المجتمع.
ولا يبدو أن ثمة خاســـرين فعليين 
من هـــذه الأطبـــاق التي تشـــبه لعبة 
تنتقل فيها المفردات المجازية همســـاً 
من شخص إلى آخر، لتظهر المفارقات 
البلاغية فـــي النهاية، مـــع تفوه آخر 
اللاعبين جهـــراً بالكلمـــة، التي ربما 
طـــرأت عليهـــا الكثير مـــن التغيرات 
خلال انتقالها من فم هذا إلى أذن ذاك.
ميزة الأطباق أنها ليســـت كيانات 
جامدة، وإنما هي ديناميكية ومُفعمة 
بالحيويـــة؛ تتطور باســـتمرار لتلائم 
الاجتماعية  والســـلوكيات  الثقافـــات 
والأذواق التي تســـود فـــي كل عصر 
ومجتمـــع مثـــل أي كائن حـــي، وهو 
ما يفســـر حـــدوث تبـــدلات وتحولات 
فـــي  نفســـها  تعكـــس  اجتماعيـــة 
التفاعـــلات اللغويـــة الملائمة لظروف 

الزمان والمكان والناس.

 الجديــدة (المغــرب) - فتـــح معـــرض 
الفرس بالجديـــدة الثلاثـــاء أبوابه أمام 
الزوار، بعد ســـنتين من الغياب بســـبب 
جائحة كورونا، ليســـتمر إلى غاية الأحد 

23 أكتوبر.
ويحمل شعار ”الفرس عنصر للتنمية 
المجاليـــة“، وانطلق الثلاثـــاء 18 أكتوبر 
2022 تحـــت رعاية العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس، ويتوقع أن يســـتقبل 
أزيد من 200 ألف زائر حســـب تصريحات 

المسؤولين.
وقـــال حميـــد بنعـــزو الكاتـــب العام 
لجمعيـــة معرض الفـــرس ”هذه الســـنة 
أولينا التبوريـــدة أهمية خاصة؛ إذ لأول 
مرة ستشـــارك 18 ســـربة في مســـابقات 
التبوريدة للفوز بالجائزة الكبرى، مقابل 
12 ســـربة كانت تشـــارك خـــلال الدورات 
الســـابقة، خصوصـــا وأن هـــذه الســـنة 
هي أول ســـنة يتم فيها إدراج التبوريدة 

المغربيـــة في قائمـــة التراث الإنســـاني 
اللامادي لليونيسكو“.

وتشهد هذه الدورة مشاركة كبيرة من 
قبل الدول الشقيقة والصديقة، من بينها 

دول من منطقة الخليج ومن أفريقيا.
تختلف  تقليديـــة  مغربيـــة  وبأزيـــاء 
ألوانهـــا وأشـــكالها حســـب كل ســـربة، 
الدراعـــة لفرســـان الجنـــوب والجلبـــاب 
باقـــي  لفرســـان  والعمامـــة  والســـلهام 
الســـربات  فرســـان  حمـــل  المناطـــق، 
الــــ18 المتأهلة للمشـــاركة فـــي الجائزة 
الكبـــرى بنادقهـــم وامتطـــوا أحصنتهم 
بعد تســـريجها، لتقديم أفضـــل ما لديهم 

وتمثيل جهتهم أحسن تمثيل.
وقبـــل انطـــلاق المســـابقات يتوجه 
مئـــات المتفرجين من عشـــاق التبوريدة 
إلى ســـاحة العرض أو المحـــرك، لتكتظ 
مدرجاته في مشـــاهد تعكس علاقة الحب 

المتجذرة بين المغاربة والخيل.

معرض الفرس في المغرب 

يحتفي بالتبوريدة

هضبة {لايبنيز بيتا} محطة المركبات 

الفضائية على سطح القمر

 لوحة {القديس يوحنا المعمدان} 

في لوفر أبوظبي

 موســكو - يقــــرّ علمــــاء روس بأهمية 
الأماكــــن الأكثــــر ملاءمة لهبــــوط مركبات 
وكالــــة الفضــــاء الأميركيــــة (ناســــا) على 

سطح القمر.
وقالــــت ماريــــا دياتشــــكوفا الباحثة 
في  فــــي ”الأكاديمية الروســــية للعلوم“ 
موســــكو ”إن العلمــــاء وجــــدوا النقطة 
الأكثــــر إثــــارة للاهتمام فــــي أول رحلة 
استكشــــافية للقمر في إطــــار برنامج 
’أرتيمــــس‘، وهــــي هضبــــة ’لايبنيــــز 
حيث توجد رواسب من الجليد  بيتا‘ 
المائــــي أو مــــا يعــــرف بالصخــــور 

المائيــــة، وفي هذه النقطــــة على القمر قد 
يهبط المسبار الروسي ’لونا – 27‘ أيضًا“.
وأشــــارت إلى أن ناســــا أعــــدت قائمة 
تضــــم 13 موقــــع هبــــوط محتمــــلا لبعثة 

”أرتيمس“ في مرحلتها الثالثة.
من  بيانــــات  ”اســــتخدمنا  وأضافــــت 
’لينــــد‘  الروســــي  النيوتــــرون  مطيــــاف 
المنصوب على متن المسبار القمري ’لرو‘ 
لتقديــــر كمية المياه الموجودة في مناطق 

الهبوط المحتملة هذه“.
وأوضحــــت دياتشــــكوفا أن المرحلــــة 
الثالثــــة من البرنامج ســــتنفذ على الأغلب 

في أراضي المنطقة الجنوبية للقمر، حيث 
من المحتمل أن تختبئ احتياطيات هائلة 

من الجليد في حفر مظللة بشكل دائم.
وبالرغــــم من أن ناســــا وضعت قائمة 
بالأماكــــن المحتملــــة تتضمــــن 13 منطقة 
لهبوط مركباتهــــا هناك، إلا أنها لم تعتمد 

مكان الهبوط النهائي بعد.
ومن المقرر أن تبدأ أول مهمة بشــــرية 
تهبــــط على ســــطح القمر منــــذ حوالي 50 
عامًا في وقت مبكر من عام 2025، وسيكون 
هذا هو أول هبوط مأهول منذ آخر رحلات 

أبولو عام 1972.

 أبوظبي - يعتزم متحف اللوفر 
فــــي باريــــس إعــــارة أحد أشــــهر 
أعمالــــه، وهو لوحة ”القديس 
لليوناردو  يوحنــــا المعمــــدان“ 
دا فينشــــي، إلى متحف اللوفر 
أبوظبــــي بمناســــبة الذكــــرى 
الســــنوية الخامسة لتأسيس 
الفــــرع الخارجــــي الوحيــــد 
للمؤسســــة الفرنســــية العريقــــة، 
حسب ما أعلنه الجانبان الثلاثاء.

وكان متحــــف اللوفــــر أبوظبــــي، 

المرتبــــط بالمتحــــف الفرنســــي بموجب 
اتفاقيــــة تعــــاون، دُشّــــن خــــلال احتفالية 
كبيرة في نوفمبــــر 2017 بحضور الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون، في عاصمة 
الإمارات العربية المتحدة، الدولة النفطية 
الثرية في الخليج التي اســــتثمرت مبالغ 

طائلة في مجال الثقافة.
وأعلــــن المتحفــــان في بيان مشــــترك 
”احتفــــالاً بالذكرى الخامســــة لتأسيســــه، 
استعار متحف اللوفر أبوظبي من اللوفر 
باريــــس قطعة فنيــــة اســــتثنائية تُعد من 

أشــــهر روائع عصر النهضــــة، وهي لوحة 
ليونــــاردو دا فينشــــي ’القديــــس يوحنــــا 

المعمدان'“.
وأشار البيان إلى أن اللوحة ستُعرض 
فــــي صالات العــــرض الدائمة فــــي اللوفر 
أبوظبــــي ابتداءً مــــن الثامن مــــن نوفمبر 

2022 ويتواصل عرضها مدة عامين.
ولفت المتحفان في بيان مشــــترك إلى 
أن هذه اللوحة، وهي ”من أشــــهر لوحات 
متحــــف اللوفر“، جســــدت ”ذروة إبداعات 

عصر النهضة بأكمله“.

 موســك
الأماكــــن ا
وكالــــة الف
سطح القم
وقالــــ
فــــي ”الأ
موســــكو
الأكثــــر
استكش
’أرتيمــ
ح بيتا‘ 
المائــ

فــــ

للم
ح
وك

تطرح الفنانة اللبنانية 

كارول سماحة أغنيتها 

الجديدة {مغرومة بمين} 

التي صورتها فيديو كليبا 

بتوقيع المخرجة بتول 

عرفة التي تعاونت 

معها سابقا في أربعة 

أعمال فنية حققتا بها 

نجاحا باهرا خلال الفترة 

الماضية.

وشوقت كارول 

الجمهور بنشرها البرومو 

الخاص بالأغنية، 

وعلقت قائلة {مغروم 

بمين..الساعة 5 

بتوقيت بيروت}.

وكانت كارول 

سماحة قد حصلت 

مؤخراً على جائزة 

الموريكس دور، 

وسط حضور عدد 

كبير من نجوم لبنان 

والدول العربية.
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